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كلمة شكر وعرفان

  كم ........"نقال تعالى: إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازید

) سورة إبراهیم.07أیة رقم: (

لم نكن نعلم.الذي هدانا وعلمنا مانحمد االله ونشكره 

إلى یوم الدین، ونصلي ونسلم عل صفة خلق االله وعلى صحبه، وعلى من اهتدى بهدیه

عملا بقوله أفضل وأزكى التسلیم أزكى التسلیم.

" من لا یشكر الناس لا یشكره االله"

عبارات الشكر والعرفان، لكل من ساهم معنا من قریب أو من أسمىبیسرنا أن نتقدم 

في أحسن صورة، ونخص بالذكر الأستاذ قریب أو من بعید لانجاز هذا العمل، وتقدیمه

، الذي لم یبخل علینا بإرشاداته وتوجیهاته القیمة.ي محمد الزینجیلالمشرف: 

وكذلك إلى كل الزملاء .

نجاة-لیندة 



إهـــــــــداء

.......ورمش الجفــــون والســــر المكنــــون، والحــــب المجنــــون فــــي القلــــب العیــــون.إلــــى نــــور 

المفتـــون والعقـــل المـــوزون، والصـــدر الحنـــون، إلـــى البلســـم الشـــافي، والقلـــب الـــدافئ، والحنـــان 

.نادیةفي الوجود أمي الغالیة " أمالكافي إلى التي أحاطتني بسیاج حبها، إلى أروع  "

فــي وصــفه، وعجــز اللســان فــي ذكــر مــآثره، إلــى ســندي وعــوني تاهــت الكلمــات  الــذي إلــى

وذخــري إلــى ذلــك الینبــوع الــذي اغترفــت منــه وقــدوتي ، إلــى النــور الوضــاء مصــدر فخــري، 

الحنــان، إلــى الــذي یعجــز القلــم واللســان علــى خطــه فــي كلمــات، إلــى مــن جعــل نفســه شــمعة 

ولــى مــن تعــب وشــقى مــن اجــل راحتــي وســعادتي إلیــك، یــا ، دربــيتحتــرق مــن اجــل أن ینیــر

."رابــــحالغالي " أبــي

إلـــى النجـــوم والكواكـــب، إلـــى الـــورود البهیـــة الـــذین قاســـموني حنـــان الوالـــدین إخـــوتي، إلـــى 

.رضا، عماد،سوهیلة، آیةألكتكوته الصغیرة 

، والـى كـل بتادرقونت""إلى كل الأصدقاء أنجوح"،إلى كل الأهل والأقارب خاصة عائلة "

أصدقائي في معهد اللغة، والى كل من شاركني ثمرة هذا الجهد.

.ــــــندةلی



  إهداء

.......ورمش الجفون والسر المكنون، والحـب المجنـون فـي القلـب المفتـون العیون.إلى نور 

والعقــل المــوزون، والصــدر الحنــون، إلــى البلســم الشــافي، والقلــب الــدافئ، والحنــان الكــافي إلــى 

.صلیحةفي الوجود أمي الغالیة " أمالتي أحاطتني بسیاج حبها، إلى أروع  "

إلــى الــذي تاهــت الكلمــات فــي وصــفه، وعجــز اللســان فــي ذكــر مــآثره، إلــى ســندي وعــوني 

وقـــدوتي ، إلـــى النـــور الوضـــاء مصـــدر فخـــري، وذخـــري إلـــى ذلـــك الینبـــوع الـــذي اغترفـــت منـــه 

الحنــان، إلــى الــذي یعجــز القلــم واللســان علــى خطــه فــي كلمــات، إلــى مــن جعــل نفســه شــمعة 

أبـــيتعب وشقى من اجل راحتي وسـعادتي إلیـك، یـا تحترق من اجل أن ینیر دربي، ولى من 

".مجیدالغالي "

ــایزة:إلــى النجــوم والكواكــب، إلــى الــورود البهیــة الــذین قاســموني حنــان الوالــدین إخــوتي ، ف

.زهیة، لیاس، میلیسا

، والـى كـل "بتادرقونـت"إلى كـل الأصـدقاء "،عطويإلى كل الأهل والأقارب خاصة عائلة "

اللغة، والى كل من شاركني ثمرة هذا الجهد.أصدقائي في معهد

.نجـــاة



مقدمـــــة

فــــان مــــن الآراءعــــیش فیــــه ســــیلاً مــــن الأفكــــار المتباینــــة، وطو یعــــرف العصــــر الــــذي ن

وفـي هـذا الخضــم مـن الـدعاوي المضـادة، التــي تحاصـرنا أینمـا اتجهنـا،، وزحمـاالمختلفـة

لأصـعدة وتنـوع المجـالاتیحاول كل فرد أو جماعـة أو فریـق أو طائفـة، علـى اخـتلاف ا

الإتبـــــاع والمـــــردین والمتعـــــاطفین للتمكـــــین لمـــــا یـــــؤمن بـــــه مـــــن عـــــدد مـــــن اســـــتمالة أكبـــــر 

معتقدات، ودحض ما یخالف مذهبه ویعارض فكرته.

ومن هنا كـان البحـث عـن وسـائل إقناعیـة ووسـائل حجاجیـة، والتسـلح بمـا اتبـع مـن مهـارات 

إن القــول بــان العصــر عصــر الحجــاج بامتیــاز قـــول أمــرا حیویــاً، ومــن ثــمّ وخبــرات ونظریــات 

یـــة، والتناقضـــات واقـــع الحـــال، نظـــراً لحـــدة الصـــراعات الإیدیولوجیـــة، والاختلافـــات الذهنیؤیـــده 

علـــى الســـطح بفعـــل التطـــور المـــذهل فـــي وســـائل الاتصـــال، والانجـــازات السیاســـیة التـــي طفـــت

الخارقة فـي مجـال التواصـل، ومـن ثـم لـزم أن ینصـب الاهتمـام: علـى وسـائل الإقنـاع، وطرائـق 

، واستمالتهم. الآخریننیات الحجاج، للتأثیر في الاستدلال والبرهنة وتق

جعنــــــدما نــــــرى هــــــذا الإقبــــــال علــــــى الدراســــــات اللســــــانیة، التــــــي تتخــــــذ مــــــنإذن  الحُجَّــــــ

موضوعاتها، ولاسـیما فـي بدایـة النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین إلـى غایـة الیـوم، حیـث 

لحجاجي، وعرف تطوراً كبیراً.ارس ازدهر الدّ 

معزل عما یشهده هـذا المجـال المعرفـي بلم یكن الدرس اللساني العربي المعاصر بمنأي أو 

لیـل تي مـا انفـك یصـل إلیهـا علـى صـعید تحالقدیم الجدید، من تمدد وثراء ولاسیما أن النتائج ال

النصـــوص مـــن ناحیـــة، وعلـــى صـــعید تطـــویر مختلـــف أنـــواع الخطابـــات لجعلهـــا أكثـــر إقناعـــا 

.وتأثیرا



ذا البحـث فـي سـیاق الكشـف عــن سـمات البنیـة الحجاجیـة فـي الخطـاب، وذلـك مــن ینـدرج هـ

منظور مجموعة من الباحثین المتهمین بدراسة الحجاج.

ـــدل الحجـــاج ف  ـــد ی ـــى طریقـــة عـــرضفـــي  ق ـــاه العـــادي عل ـــجمعن ـــدیمها ویســـتهدف الحُجَّ وتق

والمحــاجج لــیس فــي المتلقــي، فــان تــم لــه ذلــك، كــان الخطــاب ناجحــاً فعــلاً، المحــاجج التــأثیر 

هدفـــه الإفهـــام فحســـب بـــل یمتـــد هدفـــه لیشـــمل التـــأثیر فـــي المتلقـــي، قصـــد توجیـــه موقفـــه وجهـــة 

محددة.

وإثـــارة الرغبـــة ضـــمن العلاقـــة بـــین والحجـــاج یتضـــمن كـــل أنـــواع الخطـــاب، وهدفـــه الإقنـــاع 

الاتســاق الصــریحة والضــمنیة، وهــذا یســتلزم مؤشــر حجــاجي یســتدعي الســیاق فــي كــل معنــى 

تیجة ما تكون مقنعة أو غیر مقنعة.لإیماءة ن

نـه لـیس موضـوعا محضـاً، فانـه لـیس ذاتیـاً محضـاً، لأن والجدیر بالذكر أن الحجاج مثلمـا أ

الحجـــاج فـــي نّ إ یمكـــن القـــولآخـــرمـــن مقوماتـــه حریـــة الاختیـــار علـــى أســـاس عقلـــي وتعبیـــر 

الخطابـات ارتباطه بالمتلقي یؤدي إلى حصول عمـل مـا أو الإعـداد لـه.ومن هنـا یكـون فحـص

المختلفــة بحــث فــي صــمیم الأفعــال الكلامیــة، وأغراضــها الســیاقیة وعلاقــة الاتســاق الحجاجیــة 

بین الأقوال التي تنتمي إلى البنیة اللغویة الحجاجیة.

الحجاجیة فـي الخطـاب الـدیني یات الاستراتیج"أعددنا رسالة موسومة بــ : هذا وفي ضوء 

الجزائریین " نموذجاً"المعاصر، جمعیة العلماء المسلمین 

في هـذا البحـث، بوصـفهادوراً بارزاً وفعالاً یة العلماء المسلمین الجزائریین لقد كان لجمع

جـل المحافظـة علــى مقومـات الشخصـیة الجزائریـة، لأنهــا جمعیـة دینیـة، أخلاقیـة، ظهــرت مـن أ

  م.جعلت من الخطاب وسیلة أساسیة لدعوة الناس إلى هدایة الخلق والى الإسلا

یسوغ لنا طرح الإشكالیة التالیة: ،بناء على ما تقدم



  ؟المعاصرالدینيهیمنة على الخطابما الآلیات الحجاجیة المُ 

المنهج التداولي من جانبه الحجاجي لتحلیل بغیة الإجابة عن هذا الإشكالیة وقد اتبعنا

الخطاب موضوع الدراسة. 

المنهجیة في تقسیم البحث فقد راعینا فیها الانتقال من العام إلى الخاص، أما عن الخطة

ول، متلوة بخاتمة، ویثبت لقائمة المصادر والمراجع، وفهرس وجاءت في مقدمة، وثلاثة فص

الموضوعات ویمكن تفصیلها كالتالي:

مقدمة كانت بمثابة الإطار العام لأطروحة.-

والخطابة عند الغرب والعرب تضمن مفهوم الحجاج فصل أول:-

الحجاج في الدراسات الماضیة والحدیثة المعاصرة -

الحجاج.یتضمن تقنیاتفصل ثاني:-

أیضا الحجاج في الخطاب الإشهاري: ( مفهومه وأنواعه ووظائفه) .-

دور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في تأسیس أیضاتناولناكمافصل ثالث:-

بن بادیس، ومحمد البشیر الابراهیمي والجهود المبذولة الخطابة، بقیادة عبد الحمید 

لتطویر هذا الفكر.

 ا .وتحلیله_ كما تناولنا بعض المناهج الحجاجیة 

وصعوبة فهم المصطلحات ،ندرة المصادركما صادفتنا بعض العوائق في بحثنا من قبیل 

الحمد الله على توفیقه  لكن، غموض بعض المفاهیم المستعملة في هذا المجال المعرفي  و 

.و امتنانه



 أهموفي الأخیر توصلنا إلى الخاتمة التي تعتبر بمثابة الخلاصة العامة التي تشتمل 

نتائج البحث. 
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لیات أدوات وآ محط اهتمام الدارسین اللسانیین، نظرا لما یحتویه مناللّساني الحجاجإنّ 

 إدراكاویدرك فیهما معنىیه، لیفهم تجعل من الخطابة وسیلة لإقناع المتلقي والضغط عل

مخصوصاً.

 على ظهور ما یسمى بالبلاغة الجدیدة، الأمر الذي شجعهتمام بوقد تجدد هذا الإ

اللّساني وبخاصة،في هذا المجال ةكادیمیالأالكثیر من البحوث، والدراسات  ظهور

.منها ةمنها، وعلى وجه الخصوص الدراسات اللسانی

الیوم موضوع دراسات كثیرة في قدیماً قدم التراث الیوناني، فهو هتمام بالحجاجكان الإوإذا 

ظر في الحجاج والبحث في أصدافه لا  لنَّ حد سواء، ولا یخفى أن ا علىحقل الفلسفة واللغة 

على  یأتي إلا بالرجوع إلى أصوله اللغویة والفلسفیة، في التراث الإنساني، لذلك عهدنا أولا

اجم العربیة والأجنبیة، ومن ثم الوقوف عند مصنفات أساسیة في من المع ةجرد دلالته اللغوی

مجال التنظیم لهذا الفن من القول، لرصد التغییرات التي لحقت بالحجاج أولا كمفهوم، ثانیاً 

بوصفه منهجاً في التواصل وبلوغ المعرفة الصحیحة، یلي ذلك الإشارة إلى تعریف الخطبة 

متازت به من قال إلى مقاربة الخطبة النبویة وأهم ما اتنهمیتها على وجه العموم، ثم الإوأ

موضوعاتها.
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طابة الحجاجیةمفهوم الخَ أولا:  

مفهوم الحجاج:  -1

ورد في لسان العرب: " یقال حاجته أحاجه حجاجاً، و محاجة حتى حجیته في أي 

...... والحجة: البرهان، وقیل: الحجة ما دوفع به التي أدلیت بهاعلبته لا بالحجج التي

: الحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة، وجمع الأزهريالخصم، وقال 

الحجة: واحتج بالشيء: اتخذه حجة.

ة: جّ لیها والحُ القصد لها وإ نّ میت حجة لأنها تحج؛ أي تقصد لأسُ ما: إنّ قال الأزهري

.)1(الدلیل والبرهان"

اللغة فیعرف الحجاج، كالتالي: " یقال حاججت فلانا فحججته في مقاییس ابن فارس أما

.)2(، والجمع: حجج والمصدر الحجاج" أي غلبته بالحجة، وذلك الظفر یكون عند الخصومة

یظهر لنا من خلال التعاریف السابقة، أن الحجاج یظهر أثناء المخاصمة بین اثنین 

وسیلة التي یستعلمها المتكلم للتغلب على خصمه.فأكثر، حیث تعتبر الحجة ال

في كتابه " أساس البلاغة" حیث یقول: " حجج: احتج لفظ الحجاج شريخمز الكما تناول 

على خصمه بحجة شهبا، وبحجج شهب وحاج خصمه فحججه، فلان خصمه محجوج 

والمغالبة حصر الحجاج، في المخاصمة شريمخفالز ، )3(وكانت بینهما محاجة وملاجة"

قصد الظفر.والحجاج عند القدامى یحمل طابع المنازعة، والخصومة نظراً لما یحدث بین 

شخصین من محاورة.

.228ص  2روت، مج منظور: لسان العرب، دار الصادر، بیابن- 1

.30، ص 1، ط2ابن فارس، مقاییس اللغة، دار الجبل، بیروت، مج - 2

.113الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت، ص - 3
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عتراض مخصوصة یحق له الإبه موجه إلي الغیر لإفهامه، دعوى كل منطوق "الحجاج: 

.)1(ا"علیه

خلالها الإقناع منفالحجاج في نظره هو الآلة التي یستعمل فیها المتكلم اللغة ویتجسد 

كذلك في موضع آخر یقول: " لا خطاب بغیر حجاج ولا مخاطب، من غیر أن یكون له 

.)2(وظیفة المدعى ولا مخاطب من غیر أن تكون له وظیفة المعترض"

أصلا في كل خطاب، وأن عملیة الفهم العلاقة التخاطبیةطه عبد الرحمانیجعل 

خطاب وراءه هدف معین وهو لا تتحقق إلا إذا كان هناك اعتراض فكل ستجابةوالإ

ozwaldازوالد دیكرو  ستمالة، والتأثیر في متلقیه أما عند الإ ducrot)( وجون كلود

-jeanاستكومبر  claude astcombre)(،لیاته من خلال وآ فقد عرضا مفهوم الحجاج

»كتابهما l’argumentation dans la langue .1983، في " الحجاج في اللغة "«

حاجج ( نك تُ كل قول یحتوي على فعل إقناعي، فإن تتكلم یعني أ : " أندیكروحیث یرى

كل قول : حجاج)، ولا وجود لكلام دون شحنة حجاجیة، فالحجاج عنده هو علاقة دلالیة 

.)3(تربط بین الأقوال في الخطاب، تنتج عن عمل المحاججة"

فهو یهدف من ورائه الى ممارسة فعل ، ي دیكرو جانبا حجاجیاقوال في رأكل الأتحمل 

اقناعي على المتلقي.

.226البیضاء، المغرب، ص ، المركز الثقافي العربي، دار اللسان والمیزان، التكوثر العقلي:طه عبد الرحمان-1

.226المرجع نفسه، ص -2

  . 16- 14ص  ،أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج-3
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الحجاج في الدراسات القدیمة: -2

للبلاغة خ لبلاغة الحجاج الأرسطیة، في مناهضتهاریألیس القصد في هذا المقام الت

، وأسالیب ردها المنطقیة والجدلیة المختلفة، والتي عول فیها أرسطو كثیراً على )1(السفسطائیة

، بهدف بناء مشروع حجاجي منطقي یحصن المجتمع من ادعاءات )2(آراء أساتذة أفلاطون 

، وإنما الهدف إعطاء )3(الزائفة والحجج الملتویةقیسةوتبكیتهم على الحقیقة بالأة،فسطائیلسا

ساس تعبر عن تطور البحث في الموضوع أ ما أنتج من أفكاربذة مختصرة حول ن

لضوء على الأفكار المطروحة في موضوع الحجاج، ومسلطة اوتفاعلاته، محللة 

بدءاً من تأسیس فن الجدل على ید بروتاغوراس ،البلاغيالمراحل الحاسمة للتحول 

القول زماننا هذا، مروراً العربي المؤسس لعلم الكلام، في امتزاجه ببلاغةوصولاً إلى الجدلي

الأدبیة بالقرون الوسطى والبلاغة المدرسیة التي تفاعلت مع التصورات اللاهوتیة، والنقدیة 

الكلاسیكیة في أوروبا.

ییه، تاریخ نظریات الحجاج، تاریخ السوفسطائیة، من حیث هي تیار عقلاني وثقافي موحد، فیلیب بروتون وجیل جوت-1

وما بعدها.23، ص 2011، 1محمد صالح ناحي الغامدي، جامعة الملك سعود، ط تر:

.46، ص 2008الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجدید، لیبیا، ، محمد سالم-2

.10، ص 3قاري، حول التقیین الأرسطي لطرق الإقناع، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جزء حمو الن-3
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السؤال تابعا للجدل ووجها من وجوهه المنتمیة إلیه تحت فكرة تستوعب وقد عد أرسطو 

ن من التفكیر بشكل سلیم یعصمه من الوقوع في وضع الواعد المنطقیة التي تمكن الإنسا

التفكیر، وهذا ما یعرف في التفكیر الفلسفي بـ ( نه یصنف سمة (الفعل) إلى. كما أالخطأ

والباتوس، توسالإیعلاقات أساسا هي: الفعل التفكیري) الذي یقوم على ثلاث

.)1(واللوغوس

بة من قرر أرسطو منذ زمن بعید مشاركة الناس، بدرجات متفاوتة في الجدل والخطا وقد

خلال محاولاتهم المتعددة في نقد الأقوال أو تأییدها والدفاع عن أنفسهم. أو الشكوى من 

 إلىالآخرین فقد نظر إلى البلاغة بصفتها كشف نظریاً، یقوم على نظام من الخطط یهدف 

م، وإقناعهم بوجهة النظر الخاص، وعد كونتیلیان  البلاغة في قفهتعدیل سلوك الناس وموا

السیاق الخطابة والإقناع فن للخطاب الجید، حیث یبرز هدفها في توفیر الأسس، وإعداد 

النماذج المساعدة على إقناع السامعین، والقدرة على إثارة الشيء الذي یدافع عنه: " فالبلاغة 

.)2(د "علم قواعد القول الصائب والسدی

البلاغة والحجاج لیكون أداة بین " إلى إحداث مواعمةالخطابةدعا أرسطو في كتابه " 

في یدها لتمارس الإقناع والتأثیر في ضوء العلاقة التفاعلیة، بین المحاجج والمحاج طیعة

.)3(یؤطرها السیاق الحالي، بكل مكوناتها اللغویة، النفسیة، والثقافیة والاجتماعیة

، 1یدة ( الحجاج)، ضمن كتابة الحجاج مفهومه ومجالاته، جعبد االله صولة، البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجد-1

  .102ص 

.74الخطابة والنظریة والإجراء ص -2

  .42ص  3الحجاج والاستدلال الحجاجي ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج-3
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ثر واضح في نشأة وتطور بلاغة الحجاج الإغریقیة، وهو الذي لقد كان للسوفسطائیة أ

كان عاملا مهما في ازدهار نظریة الحجاج في البلاغة الغربیة، وكان هذا التطور معینا 

في استمرار اعیة، وربما كان هذا الترافق سبباجتمین الحجاج والمكونات اللغویة والإبالربط ب

التداولیة عند نشأةمن خلال الحدیث اللّساني الأثر الأرسطي والسوفسطائي، في الفكر

-J)وسیریل)(Austinأوستن R. Searle)بعض الباحثین وجود علاقة بین كما لاحظ

الحجاج وما بات یعرف ببلاغة الریف التي تتخذها السلطة لبسط السیطرة والنفوذ على 

العامة، في ضوء الخطابة الإغریقیة والرومانیة العقیدة بالإضافة إلى قیام الحجاج الأرسطي 

ما بین یةالأرسطعلى التمییز بین بلاغة الخطابة وبالغة الشعر، كما تتنوع الحجج 

عترافات الجاهزة، والشهود والعقود والإتصدیقات غیر صناعیة مثل القوانین الصناعیة 

.)1(بالإكراه والقسم

ناهیك عن أهمیة الترتیب في عرض الحجج المختلفة، لا قیمة للحجة ذاتها إن لم تعرف 

الأرسطي فقائم وفق خطة قولیة، ترتبها تدریجیا في سلم معقول، أما الاستدلال الحجاجي

على المنطق الصوري، بخلاف الاستدلال الحجاجي العربي الذي یستمد براهینه، من منطق 

.)2(اللغة الطبیعیة، ضمن دائرة الاحتجاج المجازي

ستقراء) مع الحاصل بین القیاس المضمر ( الإستنباط) والمثال ( الإالتعاضدفي ضوء 

.)3(جحتجاجتماعیة المشكلة لمقام الإمیة معتبرة للجوانب النفسیة، والإإعطاء أه

، إشراف أرسطو إلى الیومهشام الریفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من-1

.262ود، سلسلة الآداب، المطبعة الرسمیة، كلیة الآداب بمنونة، تونس، بدون طبعة، ص حمادي صم

  2 . 125ص  2001حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر، یولیو -

.40الحجاج في البلاغة المعصرة، ص - 3
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الحجاج في الدراسات الحدیثة المعاصرة: -3

إذ یعد بریلمان وتیتكاالحجاجیة في إطار البلاغة الجدیدة إلى بحوث تبین الدراسات 

)كتابهما traité de l’argumentation : la nouvelle rhétorique)برز المصادر من أ

ت أفكارهما عنایة فائقة لدى الباحثین في خمسینات القرن وقد لاق المصنفة في الحجاج،

الماضي، وذلك للروح الإنسانیة والتجدیدیة الناقدة التي تمیز بها، فقد عرض الباحثان فیه 

ال السوفسطائیة في الحجاج في مجموع عمل أرسطو، وأعموصفاً عمیقاً للبحث البلاغي 

إلى تصور البلاغیین من خلال تاریخ البلاغة الغربیة في بدایات القرن العشرین، المغالطي

بغرض إنشاء مفهوم جدید لبلاغة الحجاج ترهن الفعل الحجاجي بالممارسة اللغویة البلاغیة 

من ذلك یعرف الحجاج بكونه دراسة تقنیات بعیداً عن الأثر المنطقي الأرسطي، وانطلاقاً 

الخطاب التي من شانها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من طروحات، أو 

، فالحجاج الحقیقي هو الذي وفق فیه المحجج إلى جعل درجة )1(تزید في درجة ذلك التسلیم

بشكل یبحث على تغییر السلوك نحو العمل المطلوب، وذلك ،)2(عمالإذعان تقوى عند الس

من خلال بناء المقدمات والمسلمات بناء سلیما لتحقیق الغایة المنشودة، وفي هذا الإطار 

یمیز الباحثان بین حجاج عقلاني دعامته العقل، وهو الحجاج الفلسفي الذي یتوجه به إلى 

ل عماداً وى فیه، والى جعل العقمحاجج خاص یرمي من ورائه إلى إسكات صوت اله

ضمني، والحجاج الثاني یقصد إثارة العواطف ستدلال، فهو حجاج لا شخصي ولاللإ

.)3(والأهواء الخاصة والنزاعات الذهبیة

1- traité de l’argumentation p 61- 62.

لسان العرب، مادة حجج.-2

3 - Ch. Perlman – l’empire rhétorique : Rhétorique et argumentation librairie.
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بذلك یجعل المتلقین على فعل ما یطلب منهم فعله، مهما كانت الطرق الموصلة لإقناع 

هو الإقناع الذي یقع في منطقة وسطى بین غیر معقولة، وأما الهدف المرجوالعمل 

قنع نفسه بأفكاره الخاصة، قبل أن یتجه إلى إقناع قین، ومعناه أن یكون الإنسان قد أالساب

، فالإقناع وحده جدیر بأن یحقق الحریة الإنسانیة من حیث هي ممارسة لاختیار 1غیره

سلفاً معناه انعدام كل إمكان عاقل، فان تكون الحریة تسلیماً إلزامیا بنظام طبیعي معطى

ئه في فراغ فكري، وبهذه الرؤیة یخرج عاجزاً، ویتحول إلى حكم تعسفي تاختیار یكونلإ

حتمالیة لیعانق اب الأرسطي إلى قضاء التقریب والإالحبل والخطالحجاج من سلطة المطلق 

عامة أو نه یحضر في جمیع مستویات القول من نقاشات لإنساني، أكل أشكال التخاطب ا

، وبالنسبة إلى )2(عائلیة، كیفما كان المستمع الذي تتوجه إلیه الأقوال، أو أشكال توجهها

ء التزام الحجاج بعدم اللجوء إلى القوة في تغییر أرابریلمان وتیتكاأسلوب التحاجج یقرر 

راتهم عتراف بأفكار المخالفین، ومحاولة تعدیلها بمخاطبة قدنه یقوم على الإاججین، بل إالمح

ن القرارات والنتائج التي تظهر مخالفة تعتبر شكلا من عقلیة وحریتهم في الحكم، ولذلك فإال

العنف الفكري. وعلى صعید وصف العلاقة بین الحجاج والخطابة من ناحیة الجدل من 

یتقیدان بالمنظور الذي أقامه أرسطو في موقفه من الجدل بریلمان وتیتكاناحیة أخرى، یكاد 

وتظهر الخطابة أیضا من خلال تركیزها على فكرة توجیه العمل بالتهیئة للقیام به والخطابة، 

حجاج في ن الغایة من التقریب بین الحجاج والخطابة التأكید بأنه لاإ و ،)3(والإمساك عنه

الحجاج من بریلمانبما یعرض علیه، وقد حدد غیاب جمهور یستهدف إقناعه، والقبول 

.15، ص 3قاري، حول التقیین الأرسطي لطرق الإقناع، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جزء نحمو ال-1

  .15ص 3 المرجع نفسه، جزء-2

.33الحجاج في القران الكریم، ص -3
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توجهه إلى مستمع، وتغییره بلغة طبیعیة واحتمالیة، واعتماده خلال ملامح خمسة هي: 

.)1(الضرورة المنطقیة لتقدمه ونموه، ونتائجه غیر ملزمة

وتشیر بعض الدراسات الحدیثة الواصفة لمسار تطور البحث في الحجاج إلى أن البحوث 

تعد نموذجاً لاتجاه حدیث والدراسات اللسانیة المعاصرة، اوسكومبر و)O-Ducrot(دیكرو

في توجهها نحو التداولیة، حیث تتأسس رؤیتهما على ضرورة التمییز بین الحجاج بصفته 

لاحظ أن التسلسل بصفته منطقیاً ینتمیان إلى عالمین مختلفین، حیث یستدلالوالإ خاطباً،

الملفوظات نفسها، وإنما إلى القضایا لا یرجع إلى تسلسل،)2(ستدلالالملفوظات في الإ

المنطقیة المتضمنة فیها، لذلك رفضها التصور القائم على فصل الدلالة التي تبحث في 

ال ذلك في المقام، فیهما یعتقدان أن الأمر كله منوط المعنى والتداولیة التي تعني باستعم

جا في الدلالة، وبالتالي سیكون موضوع مففیها الجزء التداولي، الذي یكون مد–بینه اللغة 

البحث الحجاجي هو بیان الدلالة التداولیة المسجلة في أبنیة اللغة. 

وفي هذا السیاق یندرج عنصر الحجاج، فهو موجود في بنیة اللغة ذاتها من حیث كونها 

علامة لا تدل على قیم مفهومیة فقط، وإنما تنفل قیما تأثیریة وجمالیة وتخلییة وسجالیة عن 

، ومادام الحجاج بهذا الشكل )3(الفرد الذي یوظفها في سیاق انجازها التحویلي للواقع المعین

الآثار التي یخلفها فیها هذا ویة فمن الضروري البحث في بنیة اللغة ذاتها عنفعلاً لغ

.)4(ستخدام الحجاجيالإ

ستعمال في المقام لیة، ولیس مجرد ظاهرة مرتبطة بالإفالحجاج عندهما خاصیة لغویة دلا

ستدلال المنطقي، وإنما هو ترابط حجاجي مسجل في ط الأقوال لا تستند إلى قواعد الإفتراب

  .77ص  1996اولیفي روبول: هل یوجد حجاج غیر بلاغي؟ بترجمة محمد العمري، في مجلة علامات، جدة -1

.203، ص 199، 3الجرحاني، دلائل الاعجار، دار الكتاب العربي، بیروت ط-2

.121-120، ص 2000، 1المركز الثقافي العربي دار البیضاء، طحسان الباهي، اللغة والمنطق، بحث في المفارقات -3

، 2005، الكویت، 1، عدد 34رشید الراضي، الحجیات اللسانیة عند اسنكومبر ودیكرو، مجلة عالم الفكر، مجلد -4

  .225ص
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أبنیة اللغة بصفته علاقات توجه القول وجهة دون أخرى وتفرض ربطه بقول دون آخر 

فموضوع الحجاج في اللغة هو بیان ما یتضمنه القول من قوة حجاجیة تمثل مكونا أساسا لا 

.)1(ینفصل عن معناه، تجعل المتكلم في اللحظة التي یتكلم فیها یوجه قوله وجهة ما

طابة: ثانیاً: تحدید مصطلح الخ

مفهوم الخطاب:-1

جاء في لسان العرب: ( الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه الخطاب لغة: أ/

بالكلام مخاطبة وخطاباً وهما یتخاطبان، وفصل الخطاب: أن یفصل بین الحق والباطل 

.)2(ویمیز بین الحكم وضده

به الإفهام، إفهام من هو والخطاب كما ورد في كتاب الكلیات، هو ( الكلام الذي یقصد 

.)3(المستمع فانه لا یسمى خطاباً)أهل الفهم والكلام لا یقصد به إفهام 

.)4("الْخِطَابوَفَصْلَ الْحِكْمَةَ وَآتَیْنَاهُ مُلْكَھُ وَشَدَدْنَاوقد ورد لفظ الخطاب في قوله تعالى: " 

المعاصرة " ( بمعنى الكلام لفظ الخطاب في " المنجد في اللغة العربیة في حین وردت 

.)5(الموجه إلى الجمهور من المستمعین في مناسبة من المناسبات)

الیوم،  إلى أرسطواللغة ضمن كتاب: أهم نظریات الحجاج في التقالید اللغربیة من شكري المبخوث، نظریة الحجاج-1

  . 375و  352ص 

  .356ص  2، مجلد 1955ابن منظور، لسان العرب، دار الجیل، ودار لسان العرب، بیروت، -2

ص  1992أبو البقاء الكفوي، الكلیات، طبعة مؤسسة الرسالة، بعنایة عدنان دروست ومحمد الممصري، بیروت، -3

419.

.20سورة ص، آیة -4

.396م، ص 2000جد في اللغة العربیة المعاصرة، بیروت، دار المشرف، عام نمال -  5
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للفضیة، والتأثیر اویعرف أسلوب الخطاب بأنه (أسلوب یعتمد على المحسنات 

.)1(العاطفي)

ب/ الخطاب اصطلاحاً:

أي  –أورد الدكتور طه عبد الرحمان تعریفاً اصطلاحا للخطاب فقال ( إن المنطوق به 

هو الذي ینقض بتمام المقتضات التواصلیة الواجبة الذي یصلح أن یكون كلاما-الخطاب

في حق ما یسمى خطاباً، إذ حد الخطاب انه كل منطوق به موجه إلى الغیر بغرض إفهامه 

.)2(مقصودا مخصوصاً)

والجملة الكلام فهو ما تركب من مجموعة متناسقة من المفردات لها معنى مفید،(وأما 

هي الصورة اللفظیة الصغرى أو الموحدة الكتابیة الدنیا للقول أو الكلام الموضوع للفهم أو 

الإفهام، وهي تبین أن صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم الذي سعى في 

اعد معینة وأسالیب شائعة إلى ذهن السامع، ولا یكون الكلام تاماً والجملة نقلها حسب قو 

.)3(المفیدة إلا إذا روعیت فیهما شروط خاصة أو منها ما تقود إلى متطلبات اللغة وقیودها)

.396، صالمرجع السابقنفس-1

.215، ص 1998، طبعة المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، اللسان والمیزانطه عبد الرحمان، -2

.44، ص 2، ط1981طحان، الألسنیة العربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ریمون-3



الفصل الأول:                                                      الدراسات الحجاجیة في الخطابة.

17

الخطاب عند الغرب:-2

مفهوم الخطاب بالفلسفة إذ نرجع ( إلى أفلاطون أول محاولة جادة تهدف ربط أفلاطون

ه بدلالته الخاصة استناداً إلى قواعد عقلیة وشحنإلى ضبط حدود المفهوم الفلسفي للخطاب، 

مع تلك المحاولة الأولى. بدأت تتبلور ملامح أنهمحددة الأمر الذي یمكن معه التأكد 

.)1(ثقافة الیونانیة)في ال الخطاب الفلسفي الحقیقي

والمحاورة الأفلاطونیة (تماثل المرویات الشفافیة، إذ یتجلى دور الراوي بشخص سقراط 

ویسعى خلال ذلك لإثارة الأمثلة في وهو بسیط الأفكار ویورد الحكایات ویضرب الأمثال، 

الحوادث، والوقائع والحكایات ویرسلها هادفاً مفارقاً لما یتكلم بها لأنه یستعیركل ذلك یبدو 

التأثیر في المتلقي، وهذا المتكلم الراوي المفارق هو أهم خصائص المرویات الشفافیة 

.)2(القدیمة)

ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل، تكون متعلقة "ویعرف (ماریس) الخطاب بأنه (

سطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا تظل من خلالها معاینة سلسلة من العناصر، بواویمكن 

في مجال لساني محض "، أما الفرنسي إمیل بتفست فقد عرف الخطاب من منظور مختلف له 

ابلغ الأثر في الدراسات الأدبیة، التي تقوم على دعائم لسانیة، فالخطاب عند بنفست هو " 

.771، ص 1986بیروت، 1الموسوعة الفلسفیة العربیة، معهد الإنماء العربي، مج -1

.16، 11، ص 1992عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، -2
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تواصل، وبمعنى آخر هو كل تلفظ الملفوظ منظور إلیه من وجهة آلیات، وعملیات اشتغاله في ال

.)1()یفرض متكلما ومستمعاً، وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما"

Fouco")ویحیل (" فوكو mechal :الخطاب إلى فكرة استنبطت من واقع معرفي بقوله

(" إن كل خطاب ظاهر ینطلق سرا وخفیة من شيء ما تم قوله، والخطاب لیس مجرد 

نص سبقت كتابته، بل هو شيء لم یقبل أبدا وكتابیة لیس جملة تم تلفظ بها أو مجرد 

لنصوص سوى باطن نفسها". ویحدد " فوكو" تعریفاً للخطاب بقوله: الخطاب هو ا

كما تعطي مجموعة كلماتها ونظام بنائها وبیناتها المنطقیة، أو تنظیمها والأقوال، 

.)2(البنائي")

یعد واحد من الطرق المقترحة لتحلیل فوكو(" تحلیل الخطاب " الذي استخدمه إنّ 

، " النصوص" المنظمة تعني التجسیداتمیشیل فوكوالإیدیولوجیا، والخطابات عند 

للمعرفة وللممارسة في تمفصلها مع الزمان والمكان، وقد كشفت خطابات معینة عن وجود 

ر إلى وجود منظومة من العلاقات لیشیفوكو "إدراك" محدد وهو المصطلح الذي استخدمه

.)3(أكثر تعقیداً)

.17) ص 1، طبعة (1989تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، یقطین سعید، -1

.25/31، ص 1987سالم یفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، شیل فوكو، حفریات المعرفة، تر: می-2

ت الوحدة العربیة، بیروت، السید سیین، بحثاً عن هویة جدیدة للعلوم الاجتماعیة في الوطن العربي، مركز الدراسا-3

.396، ص 1986
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الخطاب عند العرب:-3

أنه، (" بناء من الأفكار إذا تعلق الأمر ، مفهوم الخطاب  على محمد عابد الجابريحدد

یحمل بوجهة نظر یعبر عنها تغبیراً استدلالیاً، وإلا فهو أحاسیس ومشاعر، فن أو شعر 

وجهة نظر، أو هو هذه الوجهة من النظر مصوغة في بناء استدلالي أي استعمال مواد" 

یصبح بناء یشید بعضه لك المواد حتىمفاهیم"، ولابد من إقامة علاقات معینة بین ت

ستدلال "أو المحاكمة العقلیة، وسواء تعلق الأمر بالمواد أو بطریقة البناء فلابد بعضاً،" الإ

" ولما كان كل بناء یخضع لقواعد معینة و تأخیر، ولابد من تضخیم أو بترمن تقدیم أ

صاحبه على احترام  درةن الخطاب یعكس كذلك مدى قتجعله قادراً على أداء وظیفته، فإ

اعد، أي على مدى استثماره لها، لتقدیم وجهة نظره إلى القارئ بالصورة التي تلك القو 

بینالجابريویفرق خیر، مهمة الإخبار والإقناع تجعلها تؤدي مهمتها لدى هذا الأ

فیقول(" النصوص مجموعة لها جانبان: ما یقدمه المرسل وهو الخطاب والتأویل

.)1()"التأویل"الخطاب"، وما یصل المتلقي وهو "

فكرین وكتاب في ویرى السید سیین (أن الفضل في صك الخطاب ونشره یعود إلى م

ن مصطلح "الخطاب" یعني في عمومه أسلوب التناول أو صیاغة، وأ المغرب العربي

.)2(والقضایا والمشكلات)وعرض الأفكار 

.35، 18، 17، ص 1982محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، عام -1

.397السید سیین، بحثا عن هویة جدیدة للعلوم الاجتماعیة في الوطن العربي، ص -2
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حین (أشار إلى وجود خطابات كثیرة، وطرق نطاق الخطاب،مصطفى ناصفوقد وسع 

مختلفة لدراستها مؤكداً أن العلاقات الاجتماعیة لا یستو علیها خطاب واحد، ولا یمكن أن 

.1یعتبر الخطاب الأدبي خلاصة واقعیة لنشاط اللغة الكثیف المتقاطع)

institutionnaliseأسس مَ ویفرق الأستاذ الحداد بین القول والخطاب، فالقول هو(أداء مُ 

یراعي الشروط الصوریة للقبول اللغوي، قواعد النحو والصرف مثلا. أما الخطاب فیخضع 

للغة، كما أنها لیست متروكة الماقبلیةبالبنىمن القواعد والآلیات لا علاقة لها  يلنوع مواز 

أو  grammaticalitéالمطلق اختیار الفرد، ولعل هذا التفریق یوافق التفریق بین النحویة 

جملة " قد تكون وهو تفریق لطیف عرضت له المدرسة التولیدیة فال، acceptabilitéالمقبولیة 

، لأنها تستجیب لشروط نها لا تتمتع بالقبولیة، و لكالنحو البنىسلیمة من حیث التراكیب و 

نجاح القول، أو تحل بمبادئ المحادثة، أي أنها تفشل في أداء عمل لغوي قولي ومعلوم أن 

مصطلح "جملة" في هذا السیاق لا ینطبق على المقام فنحن إزاء أقوال أو خطابات إذ أن 

ة الجملة هي كیان نظري ولیست مفهوما تواصلیا، أنها محدودة بضوابط اللغة غیر معین

.)2(بالأداء التواصلي)

.332، ص1995المعرفة، عام مصطفى ناصف، اللغة والتفسیر والتواصل، سلسلة عالم-1

وما بعدها. 23محمد الحداد، حفریات تأویلیة في الخطاب الاصطلاحي العربي، ص -2
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ثالثاً: الحجاج وعلاقاته:

علاقة الحجاج بالجدل:-1

حججته أي : "حاجته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى ابن منظورالحجاج لغة من حاج، قال 

الدلیل غلبته بالحجج، التي أدلیت بها، وحاجة محاجة وحجاجا نازعة الحجة، والحجة

.)1(والبرهان"

أي أن الحجاج النزاع والخصام بواسطة الأدلة، أما الجدل عنده فحدة: " مقابلة الحجة 

.)2("بالحجة

فعلى هذا یكون الحجاج عند ابن منظور مرادف للجدل والخصام لكونه تقابلا بین الحجة 

والحجة.

أشار محمد الطاهر بن عاشور، لوجود فرق دقیق بین معنى اللفظتین في استخدام  لكن

ألََمْ تَرَ إلَى الَّذِي حَاجَّ  {."القرآن الكریم إیاهما. فقد قال في شان "حاج" في تفسیر قوله تعالى

)3("}إبْراَهِيم فِي ربَّه

، ولا یعرف لحاج في الاستعمال فمعنى حاج هو خاصم، وهو فعل جاء على وزن مفاعلة

فعل مجرد دال على وقوع الخصم، ولا تعرف المادة التي اشتق منها. زمن العجیب أن الحجة 

856، ص1لعرب، الدار الصادر، بیروت، مج ابن منظور، لسان ا-1

857المرجع نفسه، ص-2

.2/258سورة البقرة الایة-3
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غالبا إلا في معنى الحاج لا یستعمل  أنفي كلام العرب البرهان المصدق للدعوى مع 

.)1(نه یفید الخصام بالباطل"وأن الأغلب أ المخاصمة

إِنَّ ۚ◌ أَنفُسَهُمْ وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتَانُونَ ن الجدل في التفسیر قوله تعالى: وقال في شأ

.)2(اللَّهَ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِیمًا

على مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام والحجة فیه، وهي منازعة المُجَادلةوتدل

بالقول لإقناع الغیر.

الحجاج بالخطابة:علاقة -2

المحتمل به الإقناع في مجالصناعة مدارها إنتاج قول تبني وأرسطالخطابة عند 

و التصدیقات إلى نوعین، الغیر صناعیة أرسطوالمسائل الخلافیة القابلة للنقاش، لقد قسم 

جل ل وعلى الذات في صیاغة الحجج من أكالشهود والعذاب، وصناعیة ما یعتمد على الجی

في صدارة اهتمامه فالعقل لابد له أرسطوالتأثیر في السامع. فهذا الجانب العقلي الذي جعله 

أرسطوفتجذبها الحجج المؤثرة، ثم صنف من تصدیقات (حجج) مقنعة، أما النفس

:" فأما التصدیقات التي نحتال لها سطوأرالتصدیقات الصناعیة إلى ثلاثة أنواع یقول 

ومنها ما یكون بتهیئة للسامع ، ا ما یكون كیفیة المتكلم و سمةثلاثة: فمنهبالكلام فإنها أنواع

فعناصر بناء الخطابة .)3(واستدراجه نحو الأمر، منها ما یكون بالكلام نفسه قبل التثبیت"

و ثلاثة وسائل: الإقناع، الأسلوب، وترتیب أجزاء القول. كما نجد أیضا أرسطو أرسطعند 

لها مرادفة للجدل في قوله: إن الخطابة هي: " الكشف عن الطرق في تعریفه للخطابة بجع

، 31، ص 3ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، الدار الجماهریة للنشر والتوزیع والإعلان جزء -1

32.

.107، ص 4سورة النساء آیة -2

أرسطو طالیس، الخطابة، الترجمة العربیة القیمة، تحقیق عبد الرحمان بدوي، وكالة المطبوعات الكویت، دار القلم، -3

.10-9، ص 1979لبنان، بیروت، 
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الممكنة للإقناع في أي موضوع كان" كما لمح الخطابة والجدل مثلاً زمان في قوله: إن 

من الجدل، وأیضا فرع من علم الأخلاق ویمكن أن یدعى بحق علم فرع الخطابة 

.)1(السیاسة"

أهمیة في تراثنا العربي، هذا ما أكده مؤرخو البلاغة منذ العصر فقد كان للخطابة 

ز تل المرتبة الثانیة بعد الشعر لدى العرب، فالمخاطبة تتمیولهذا فالخطابة تحالجاهلي،

ذكر منها:( جهاز الصوت الوصول إلى غایتها، ونجل بشروط ذاتیة وأخرى موضوعیة من أ

ولابد أن یكون الخطیب مقداماً لخطة مواجهة الجمهوروعدم المبالغة في التلحین والإنشاء، 

رتجال، ولا یغره انقیاد القول له في بعض الأحیان وقت الإ نتقاد لقوة البدیهةوینبغي له الإ

نه ینبغي أن یكون أعمالا غیر متكلف وكأنه من نتاج مال الفكر والرؤیة أمر مهم. بید أفأع

.)2(البدیهیة)

عصر النبي صلى االله علیه وسلم والخلفاء الراشدین، وذلك الخطابة فياد تداولز وقد 

إلى التوحید وترك لملائمتها طبیعة الدعوة الإسلامیة، حیث تناولت موضوعات عدة كالدعوة 

عبادة الأصنام.

الحجاج (tyteca) هوتیتكا(Perlman)بیرلمانأما في العصر الحدیث فیرى كل من 

نه القیاس المؤلف من مقدمات مشهورة بین الناس لا الجدل أأقرب منها من الجدل في (حد 

ختلاف بین الجدل والخطابة، حسن، والظلم قبیح، ومن أسباب الإیختلفون فیها كقولنا: العدل

أن الجدل مداره على النظر المحض، في حین الخطابة همها الأساسي العمل الذي یمارسه 

ن الجدل في نظر المؤلفین یتعلق بالمؤلفین الخطاب على الجمهور، ومن أسباب ذلك أیضا أ

.30-29المرجع السابق، ص -1

.2013افریل 14بن احمد عالم فایزة، علاقة الحجاج بالخطابة والجدل، جامعة مستغانم، -2
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راء غیر شخصیة، في حین أن الخطابة تها فهي آیتعلق بالآراء في هدم خصوصی

مخصوصة دائما، إذ لا خطابة بدون مقام معین وجمهور معین یعمل الخطابة على 

.)1(إقناعه)

م ، فهو القاسجدلاإن الحجاج أوسع من الجدل فكل جدل حجاج، ولیس كل حجاج

، كما یقول )2(ن (الجدل والخطابة قوتان لإنتاج الحجج)المشترك بین الجدل والخطابة، لأ

أرسطو.

یوظفها في  أنلمسلمات الجدلیة والقیاس والبراهین تعد للحجاج أدلة وحجج یمكن للمتكلم فا

فهو یختلف عن ،، أیضا یجمع الحجاج بین التأثیر النظري والتأثیر السلوكي العمليحجاجه

نه ( یأخذ من الجدل التمشي والتأثیر الذهني الذي یقود إلى التأثیر في الخطابة والجدل، أ

المتلقي وادعائه، فمجاله العقل والإدراك، والخطابة تتجلى في توجیه السلوك والإعداد له 

.)3(والحض علیه)

ابة تأثیر في السلوك بمعنى أن الحجاج یستمد من الجدل التأثیر العقلي ویأخذ من الخط

، على أن الحجاج أوسع من الجدل .ودفع للعمل

عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته ضمن كتاب حمادي صمود أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة، ص -1

306.

.17ن الكریم، ص آصولة، للحجاج في القر عبد االله -2

.38خدیجة بوخشة، حجاجیة الحكمة في الشعر الجزائري الحدیث ص -3
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فقد لحض مفهوم الحجاج من خلال رسوم حجاجیة صاغها في )toulmin(أما عند تولمین

theم، بعنوان 1958كتابه سنه  uses of argument والذي یهدف إلى دراسة »«

اللغوي، من بینها: ستخدامالحجاجیة في الإ الأدوات

ن (ض) ماثلاثة أركان أساسیة هي المعطى (م) والنتیجة (ن) والضالحجاج ذو -

ویصاغ على النحو التالي: 

  إذن : ن           م                         

 ض. أن:نظرا إلى 

أدق من الأول حیث یضاف إلیه عنصران هما الموجه (ج)، والاستثناء یمثل حجاجیاً -

 (س).

.)1(یمثل حجاجاً أكثر دقة بإدخال عنصر الأساس (أ) الذي یبني علیه الضمان (ص)-

أهم الأركان في هذه الرسوم الحجاجیة حسبت تولمین هي المعطى والنتیجة والضمان.

في حین یكون )expliciteمصرحا (والفرق بین المعطى والضمان أن الأول یكون

.)(impliciteالثاني ضمنیاً 

، ص 2011، 1عبد االله صولة، في نظریة الحجاج، دراسات وتطبیقات، مسكیلیاني للنشر والتوزیع، تونس، طبعة -1

24.
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الفصل الثاني: الإستراتیجیة الحجاجیة في الخطاب الدیني المعاصر.

في خطابه لإقناع الجمهورالمُحِاججیبنى أساسا على مقدمات یضعهابما أن الحجاج 

یعتمد الخطاب في الحجاج على تقنیات نقطة انطلاق الحجاج حیث وهذه المقدمات بمثابة 

مخصوصة، توظف حسب استعمال المرسل لها الذي یختار حججه وطریقة بنائها بما 

یناسب مع السیاق الذي یخص خطابه، (مهما كان نوع الخطاب)، ولهذا قام العالمان 

تقنیات الحجاج اللغویة إلى نوعین: تقنیات الوصل، وتقنیات الفصل.بیرلمان وتیتكاه

أولاً: تقنیات الحجاج:

Procédés(تقنیات الوصل: -1 de liaison(

وتتیح إقامة ضرب من التضامن بینها لتي تقرب بین العناصر المتباعدة،وهي الطرائق ا

، ومن هذه التقنیات:1لغایة هیكلتها

ة / طریقة1 شبه المنطقیة:المُحاجَّ

وتقسم هذه الحجج إلى: 

نواع:وهي أ :أ/ الحجج المبنیة على المنطق

هو أن یكون هناك قضیتان في نطاق مشكلتین إحداهما نفي :التناقض وعدم الاتفاق-

للأخرى ونقض لها. كان یقول:

زل، في حین أن عدم الاتفاق أو التعارض بین ملفوظتین، یتمثل في نالمطر ینزل ولا ی

وضع الملفوظین على محك الواقع والظروف أو المقام.

عام  ،1ني للنشر والتوزیع، تونس، طبعة عبد االله صولة، في نظریة الحجاج، دراسات تطبیقات، مسكیلیا-1

.41،صم2011
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التماثل التام مداره على التعریف من حیث هو تغبیر عن الحجاج:التماثل والحد في -

التماثل بین المعرف، (بفتح الراء) والمعرف (یكسر الراء)، ولیس المعرف (بكسر 

.1الراء) تمام المعرف (بفتح الراء)

تمثل هذه الحجج في تالحجج القائمة على العلاقة التبادلیة وعلى قاعدة العدل:-

معالجة واحد، ویعني أنهما متشابهتان حداهما سبیل من الأخرىمعالجة وضعیتین

"لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحبه لنفسهبطریقة أو بأخرى مثال: "

:یقول احمد شوقي

2أحرام على بلابلة الشدود                         حلال لطیر من كل جنس

شكلیة تتصف بها ضروب من العلاقات التي تتیح لنا التعدیة خاصیة جج التعدیة:حُ -

من (ج)و(ب)من ناحیة، و(ب)و (أ)أن تمر من إثبات أن العلاقة الموجودة بین 

(أ)ناحیة أخرى هي علاقة واحدة إلى استنتاج أن العلاقة نفسها موجودة وبالتالي بین 

.عدو عدوي صدیقيمثل: (ج).و

  .44ص  المرجع السابق،عبد االله صولة، في نظریة الحجاج،-1

.46المرجع نفسه، ص-2
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معتمدة على العلاقات الریاضیة: الحجج الشبه منطقیة ال –ب 

تعتمد هذه الحجج على قواعد ریاضیة، التي تؤسس طاقتها الحجاجیة بهدف الإقناع منها: 

"ما ینطبق على الكلیكون للحجاج قائماً على النموذج التالي: إدماج الجزء في الكل:-

ما اسكر كثیره فقلیله حرام .مثل : ینطبق على الجزء"

أجزائه تبنى علیه طائفة من الحجج یمكن تسمیتها حجج التقسیم أو تقسیم الكل إلى -

.)1(التوزیع، كقولنا: الكلام اسم وفعل وحرف

وتقوم الحجة ببناء الواقع وتأسیسه من خلال تقنیتین من الاستدلال المؤسس لبنیة الواقع 

وهما: 

یؤتى به الذي  (l’exemple)تأسیس الواقع بواسطة الحالات الخاصة: منها المثال -أ

لتأكید الفكرة المطروح. ومن الحالات الخاصة أیضا البینة أو التبیین أو الاستشهاد 

(l’illustration) والاستشهاد من شانه أن یقوى درجة التصدیق، بقاعدة ما معلومة

وذلك بتقدیم حالات خاصة توضح القول ذا الطابع العام، وتقوى حضور هذا القول 

.)2(من الذهن

تى به للبرهنة.به للتوضیح، في حین أن المثال یؤ تىالاستشهاد یؤ وعلى هذا 

.48، ص السابقلة، في نظریة الحجاج، المرجع عبد االله صو -1

.55المرجع نفسه، ص -2
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یقوم على استخدام التمثیل استخداماً :(Analogie)ب/ الاستدلال بواسطة التمثیل 

مر فضلا عن وجه الشبه فیه عقلیاً. أحجاجیاً، لأنه في الحقیقة قائم على العلاقة تشابه،

، وذلك تكشف دقة وجه الشبه وطرافة بالفرضیات المقدمةیمنح المخاطب متعة كبیرة وتسلیماً 

الاستدلال بالتمثیل.

ِ أوَْلیِاَءَ كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ مِنالَّذِینَ اتَّخَذُوامَثَلُ  ﴿ مثال ذلك قوله تعالى: اتَّخَذَتْ بَیْتاً ۖ دُونِ اللهَّ

1﴾كَانوُا یعَْلمَُونَ وَإنَِّ أوَْھنََ الْبیُوُتِ لبَیَْتُ الْعَنكَبوُتِۖ  لوَْ 

إذ نجد في الآیة: 

أولیائهم (الأصنام) -المشركون / ب-أ

)2(بیتها.    -ج/ العنكبوت/ د

بل تشابه علاقة، وذلك أن علاقة (أ) و(ب) أي العلاقة بین العناصر لیست علاقة تشابه

یعبدون المشركون بأولیائهم تشبه علاقة (ج) ب (د)، أي علاقة العنكبوت ببیتها، فالأولى 

الأصنام ویعتصمون بها، أما الثانیة تبنى بیتها فتعتصم به من المعتدى. 

Leیسمي المؤلفان (أ) (ب) أي المشركون والأصنام الموضوع  thèmeسمیان ، وی

)Phare.)3العنصرین (ج) و(د) أي العنكبوت وبیتها الرافعة أو الحامل 

.41الآیة سورة العنكبوت،1

.57عبد االله صولة، في نظریة الحجاج، ص-2

.75المرجع نفسه، ص-3
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ثانیاً: تقنیات الفصل:

من التقنیات الانفصالیة نجد:

أولا: الأدوات اللغویة:

تعد من الآلیات اللغویة التي یستعملها المرسل لتركیب خطابه الحجاجي لفاظ التحلیل: أ -1

حججه فیه ومنها: ( المفعول لأجله، وكلمة السیاح. إذ لا یستعمل المرسل أي أداة وبناء 

.)1(من هذه الأدوات إلا تبریراً أو تعلیلاً لفعله، بناء على سؤال ملفوظ بهاو مفترض

یحاول المرسل بهذه الآلیة أن یصف الحال نفسه في وضعیتین ینتمیان الحجاج بالتبادل:-2

أن یمكن كما یمكن،، بین السیاقاتیةوذلك تبلوره علاقات تشابهإلى سیاقین متفاعلین، 

الحجج نقلا لوجهه نظر بین المرسل والمرسل إلیه مثل الخطابات التالیة: 

ما یأتي بسهولة یذهب بسهولة. -

عامل الناس كما تحب أن یعاملوك.-

)2(لا ترضى لي إلا ما ترضاه لنفسك. -

الأدوات اللغویة منها:یشمل الوصف عددا من الوصف:-3

الصفة: هي من الأدوات التي تمثل حجة للمرسل في خطابه وذلك بإطلاقه لفت. -

اسم الفاعل: یعتبر من نماذج الوصف التي یدرجها المرسل في خطابه، بوصفها حجة -

.لیسوغ لنفسه إصدار الحكم الذي یرید

المستعملة وهو: اسم مشتق، اسم المفعول: ویصنف على انه من الأوصاف الحجاجیة -

.)3(یدل على معنى مجرد، غبر دائم وعلى الذي وقع علیه هذا المعنى

  .478ص  المرجع السابق،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب،-1

.486المرجع نفسه، ص -2

.489المرجع نفسه، ص -3
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هناك من یعد الخطابات مجرد حشو أو تحصیل حاصل لا تقدم شیئاً حاصل:التحصیل -4

في الخطاب، والحق أن كل جزء من الخطاب یضطلع بدلاً حجاجیة.

الخطاب الإشهاريخطاب الحجاجي في ثانیاً:إستراتیجیة ال

:شهاريمفهوم الخطاب الإ-1

یعد الإشهار احد الأنماط الأساسیة للتواصل بین الناس مثلاً لترویج السلع والبضائع. 

هلك بأسـلوب ایجـابي قصـد نحـو المسـتبإعلانهویكون بأسلوب مباشر یتجه فیه الاشهاري، 

استمالته وإغرائه.

جمیـــــــــع أنـــــــــواع الخطـــــــــاب الأخـــــــــرى شـــــــــهاري یشـــــــــترك فـــــــــي الدلالـــــــــة مـــــــــع فالخطـــــــــاب الإ

ــاً، وإنمــا هــو قــدیم النشــأة، وقــد تــم عــن (publicité)فالإشــهار لــیس ابتكــار شــرقیا أو غربی

طریق اللغة والرمز والحركة.

فالإشهار یرتبط كثیراً بالمیدان التجاري، منها عملیـات البیـع ویولـد أیضـا الرغبـة فـي تنـامي 

.)1(طاقة الاستهلاك لدى المتلقین

لرسائل الإشهاریة: أنواع ا-2

ومن ذلك:

: والهدف من هذا النوع هي إقامة علاقة ثقة بین الشركة والمؤسسـة أ/ الإشهار الإعلامي

ـــتم  المنتجـــة، والمســـتهلك مـــن خـــلال تصـــحیح خطـــا شـــائع عـــن بضـــاعة او ســـلعة معینـــة ی

تداولها في السوق.

، مجلة المخبر، جامعة دراسة تداولیة في الارسالیة الاشهاریة العربیة-استراتیجیة الخطاب الحجاجية،فبلقاسم د-1

.506،507، ص 2014بسكرة، الجزائر، العدد العاشر، سنة 
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بمعلومـات مفصـلة عـن مكـان ب/ الإشهار الإرشادي: هذا النوع یسعى إلى تزویـد المتلقـي 

اقتناء البضاعة، وكیفیة استعمالها والإفادة عن مزایاها.

ج/ الإشهار والأعمال: یتوجـه بصـفة خاصـة الـى فئـة معینـة مـن النـاس، هـم الوسـطاء مـن 

التجار وأرباب العمل، المنتفعون بالبضاعة بوصف خاص.

لكي یقتني البضـاعة المتمیـزة د/ إشهار التجزئة: الهدف منه ترغیب المستهلك أو استمالته

من نقطة بیع معینة، على الرغم من وجودها في نقاط بیع أخرى، قد تخضع لـنفس الرقابـة 

أن التنــافس بــین الشــركات والمؤسســات التجاریــة یســتلزم اســتخدام الصــحیة والإداریــة، غیــر 

هذه الطریقة في استمالة وإغواء المستهلك.

ه فروج سوق قلعة حلب"ان"نحو قول موزع الدجاج مثلاً:

هذه العبارة تحمل معنى إلى المسـتهلك أي: اشـترى العلامـة مـن عنـدنا بعلامـة خاصـة مـن 

الموزع.

La"جـبن البقـرة الضـاحكةأیضـا: إشـهار الجـبن " vache qui rit الـذي نـراه »«

علــى اللوحــات الاشــهاریة المثبتــة علــى أرصــفة الطــرق عبــر معظــم المــدن الجزائریــة خــلال

لینمــو كــذلك فــي عقلــه، وضــفة جیــدة مــزودة بالونــك""، ونصــه: 2013/2014ســنتین

وهــذا إشــهار لســاني مكتــوب، وبصــري كــذلك، والصــورة التــي تمثــل علــى هــذه العلبــة (البقــرة 

الضاحكة)، وصورة لطفل یحمل بیده الیمنى شـطیرة، وقـد وضـع أصـبع سـبابه الیـد الیسـرى 

.)1(، دلالة على أن هذا الجبن یجعل عقل الطفلعلى خده، وعیناه تحدقان وكأنه یفكر

.509،510، ص المرجع نفسه-1
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ینمـو" حـاملاً دلالـة معجمیـة وقـد اقترنـت بـه"لام" التعلیـل، الدالـة ولقد ورد الفعل المضـارع "

على السببیة أي: أن جبن البقرة الضاحكة المزود بالزنك یجعل العقل ینمو.

الأصلي لها، ویتخذ هـذا النـوع فه الترویج بالبضاعة خارج الوطن هده/ الإشهار الدولي:

وسائط كثیرة اتساقاً وانسجاماً.

الثقافیـة والدینیـة، والإیدیولوجیـة، والنفسـیة والمختصـون القـائمون علـى مع طبیعة المسـتهلك

ـــى معرفـــة مفصـــلة تتعلـــق بـــأفق انتظـــار  تصـــمیم نصـــوص الإشـــهار الـــدولي، یتـــوافرون عل

.)1(مخالف الأفق انتظار موطن العلامة

.510نفس المرجع السابق، ص -1



الفصل الثاني:                               الإستراتیجیة الحجاجیة في الخطاب الدیني المعاصر.

34

/ الخطاب الاشهاري:3

یمثل الخطاب الاشهاري نوعا من أهـم أنـواع الخطـاب بعامـة، وذلـك لاتصـاله بحیـاة البشـر 

فیؤســـس لقیمـــة الاجتماعیـــة والأخلاقیـــة والحضـــاریة، فضـــلا عـــن قیمـــة التجاریـــة، فهـــو وان 

ارتباط وثیق بوصف عام.(Propagande)ارتبط بالدعایة 

التـرویج للإنتـاج والفكـرة المنوطـة بعـده ألتـأثیري علـى مبـدأوالخطاب الاشهاري یتأسـس فـي 

بــه مــن خــلال ســماته الممیــزة، ولقــد میــز البــاحثون بــین نســقین أساســیین فــي بنیــة الخطــاب 

الاشهاري احدهما: 

لساني تكون العلامة اللسانیة: أداته الرئیسیة في التوصیل.)1

في الواقع، وحضور النسـقین معـاً ایقوني: تكون العلامة البصریة أداته المهیمنة علمیة )2

بهیمنة نسق على آخر مبني على هدف معین، یتوافق والمقام الاشهاري.

ولعل هذا یعود إلى الوظائف الآتیة:

fonction)الوظیفـة الإیحائیـة -1 connotative):علـى الصـورة التخیلیـةیعتمـد

والصورة هنا تعبیر بغازل الوجدان یغذي الخیال والأحلام.

تخیــل الصــورة علــى قــراءة الخطــاب الاشــهاري وتأویلــه الوظیفــة التوجیهیــة للدلالــة:-2

وفــق مــا یظهــر مــن أفكــار، ولهــذا تــأتي (Herméneutique)فتكــون القــراءة مؤولــة 

الصورة مرفقة في الأغلب الأعم بتعلیق لغوي.

fonction)الوظیفـــة الدلالیـــة-3 sémantique)التفكیـــر والتأمـــل )1(: تــأتي نتیجـــة

الذي أسسته الصورة لدى المشاهد، والدلالة تحصل حین تأثیر الصورة في المتلقي.

ــــة للصــــورة: -4 الــــذوق قصــــد اقتــــراح الســــلعة علــــى تهــــدف إلــــى إثــــارةالوظیفــــة الجمالی

المستهلك.

.511، 510السابق، ص نفس المرجع -1
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ـــة الشخصـــیة: -5 تجســـید الصـــورة للفكـــر إلـــى الذهنیـــة بفعـــلالموجـــوداتتتحـــولالوظیف

موجودات عینیة ملامسة للوجود الإنساني فیكون أكثر قرباً واحتكاك منها. 

fonction)الوظیفـة المرجعیـة -6 référentielle):كـل تواصـل أن تحـد أسـاسهـي

le)العلاقة بین الرسـالة،  message)ترجـع إلیـه، وهـي أكثـر وظـائف والشـيء الـذي

اللغة أهمیة في عملیة التواصل نفسها، في حین لا تلعب الوظـائف الأخـرى سـوى دور 

.)1(ثانوي

شــهاري بوصــفه إســتراتیجیة إقناعیــة وأســلوب ل مــا ســبق تبــین لنــا أن الخطــاب الإمــن خــلا

حجاجي، وأیضا یهدف إلى استمالة المتلقي، وزرع الأمان، لیقبل على فعل الشراء.      

.511نفس المرجع السابق، ص -1
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تمهید :

مما لا شك أن هناك دراسات عدیدة سواء كانت أكادیمیة منها أو غیر أكادیمیة، التي 

وقدمت خدمة أجریت حول جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وبالخص حول ابن بادیس

حلیلة للبحث العلمي من حیث التعریف بالجمعیة، وهناك العدید من الباحثین تناولوا بالدرس 

والجدل هذا الحقل المعرفي، فمنهم من تناوله من الناحیة التاریخیة، وهناك من تناوله من 

الناحیة الأدبیة، وآخر من الناحیة الفكریة.

العلماء أنها جمعیة دینیة ظهرت لأجل المحافظة أثبتت هذه الدراسات المتعلقة وجمعیة 

أول ثورة إشعالالمحرض الأول على على مقاومات الشخصیة الجزائریة، وكانت بمثابة 

م، استعانة لتحقیق ذلك وسائل تمثلت في: المسجد، والمدرس، والمؤتمرات....1954نوفمبر 

دیها كلمنا بحسب أن الخطاب رسالة مضمونها هدایة الخلق إلى نور الإسلام، یؤ 

استطاعته.

وقد اختارت الجمعیة أن تكون حركة بدایة بالمجتمع، ولم تتعجل مواجهتها المباشرة 

للسلطة الاستعماریة وكأنها أدركت أن " السلطة مهما كانت ما هي إلا إلیة اجتماعیة تتغیر 

السلطة أن  عكان الوسط نظیف حراً فما تستطین لوسط الذي نعیش فیه وتتنوع معه فإتبعاً ل

تكون حكومته  أنوإذا الوسط كان متسما بالقابلیة للاستعمار فلابد ،تواجه بما لیس فیه

.)1(استعماریة"

.16الطیب برغوث، التغییر الإسلامي خصائصه وضوابطه (الجزائر، مكتب رحاب، بدون طبعة، ص -1
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أولا: تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.

نشأة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:

یحتاج إلى طاقة جاز أي مشروع جماعي مزدهر ومطور أو بناء مشترك متین، إن لإن

، ویكون قادر على التخطیط بشریة نوعیة ولابد أن یشرف علیها قائد، صاحب فكر وتدبر

یكون صاحب خلق ودین، وعلم یستوعب المتغیرات والظروف  أنوالتنظیم والتنفیذ، وعلیه 

ویتفادى الوقوع في الخطأ. الحاصلة دونه، یعمل بتأني

إن هذه المواصفات تجسدت في شخصیة عبد الحمید بن بادیس بنى النهضة العلمیة 

م) 1918-1914والأدبیة، والاجتماعیة، والسیاسیة في الجزائر بعد الحرب العالمیة الأولى (

وهو الداعي الأول إلى تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي عرفها محمد البشیر 

جمعیة علمیة دینیة تهذیبیة تعلم وتدعو إلیها وترغب فیهما وتتحول في الإبراهیمي: بأنها 

الدین منحها الخصوصي، وهو الرجوع به إلى مقاوتة الأولى وسماعه في عقائده وعباداته

الدین والعقل علیها لأنها من كمالها، تحارب و إلى مكارم الأخلاق التي حض علیهاوتدع

ن اقترافها وذم مقترفیها، وسلكت في هذه الطریقة الجادة الرذائل الاجتماعیة التي قبح الدی

.ارض منها مع الدین وما لا یتعارضالواضحة، وتربیة ما یتع

الخبیر والصلاح، وعامل لا یستهان به من عوامل التربیة الصالحة فهي أداة من أدوات 

تشكر والتهذیب النافع، وعون صالح لأولي الأمر على ما یعملون له من هناء وراحة،

.)1(أعماله ولاتتكرر

.199)، ص 1940-1929محمد البشیر الإبراهیمي: آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، الجزء الأول (-1
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یجمع شمل العلماء الجزائریین، إلى اللقاءات تنظیم إنشاءللتفكیر في  الأولىتعود البدایات 

التي جمعت عند الحمید بن بادیس برفیق دربه محمد البشیر الإبراهیمي اثر إقامته بالمدینة 

للنهوض الأنجعة والسبیل المنورة، أین كانا یدرسان معاً قضیة الحركة الجزائریة الجریح

بوضعها التعیس والمتخلف في جمیع میادین الحیاة، بسبب السیاسة الاستعماریة الجائرة التي 

أتت على جسم وعقل الشعب الجزائري لمدة تزید عن قرن.  

التي وضعت خلالها البرامج المفصلة لنهظة عن هذه الاجتماعاتالإبراهیميوقد حدثها 

ر، وتم على إثرها تحدید الوسائل المناسبة التي یستعین الشعب الجزائري الوطن الأم الجزائ

م 1913على الخروج من دائرة الجمود والجهل فیقول:" واشهد االله على تلك اللیالي من عام 

میلادیة هي التي وضعت فیها الأسس الأولى لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي لم 

.)1(م"9311تبرر الوجود، إلا في عام 

"الشهاب" سنةجریدةنادي ابن بادیس علماء الدین العاملین في الساحة الجزائریة من 

م، إلى ضرورة تشكیل حزب إسلامي إصلاحي یعمل على تطهیر الدین مما ادخله 1925

الجاهلون من خرافات وضلالات، وقام بتوجیه نداء إلى العلماء الإصلاحیین جاء فیه:" أیها 

تحاد ر الجزائري، إن التعارف أساس التآلف والإالسادة العلماء المصلحون المنتشرون بالقط

مماإلى التعارف والاتحاد بتأسیس حزب دیني محض غایته تطهیر الدین شرط النجاح فهموا 

الجاهلون من الخرافات والأوهام، والرجوع إلى أصل الكتاب والسنة وما كان علیه لصقه به أ

الســیاحة بــالجزائر، الســنة الخامســة عشــر، محمــد البشــیر الإبراهیمــي: "أنــا " (الثقافــة، مجلــة تصــدرها وزارة الثقافــة و -1

.19-18م، ص 1955ه ماي/ جویلیة 1405، شعبان، رمضان 87العدد 
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أننا نرغب من كل من یستحسن هذا الاقتراح ویلي هذه الدعوة من في عهد القرون الثلاثة،

.)1(ح أن یكاتب إدارة الجریدة ببیان رأیه"أهل العلم من كل من یحب الإصلا

" إن هذا التنظیم السیاسي المأمول من قبل سابقیه هو الذي دیسیارمي)-(جوفي هذا قال 

.)2(حققته جمعیة العلماء  المسلمین الجزائریین، تحت غطاء جمعیة علمیة وحزب دیني"

سبب الظلال والتمزق الذي یعیشه الشعب الجزائري إلى تفریط رجع ابن بادیسوقد أ

وقبوهم داخل بیوتهم، غیر مبالین بما یحدث العلماء، لأمر الاجتماع وانكفائهم على ذواتهم

في الواقع من استبداد المستبدین، واستفعال وباء الجهل الذي هوى بعقله إلى أسفل السافلین 

ما أصیبوا به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه، إما فقال:" ما أصیب المسلمین في أعظم

وإما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدین فیهم وجعلهم لما یرفضه قادتهمباستبداد أئمتهم و 

اك إلا من سكوت علمائهم وقعودهم عن القیام بواجبهم في مقاومة المستبدین وما ذعلیهم، 

.)3(السامي في المسلمین"وتعلیم الجاهلین وبث روح الإسلام الإنساني

اجتمع لفیف من العلماء تعددت منازعهم 1931في الیوم الخامس من شهر ماي سنة 

الدینیة موظفین دینیین في الإدارة الحكومیة، وطرفیین ومشاربهم، وتنوعت اتجاهاتهم 

وأصحاب الزوایا المستقلة، والعلماء الأحرار خریجي جامع الزیتونة بتونس، وجامع الأزهر 

بمصر المتأثرین بدعائه المنار في الجزائر العاصمة بنادي الترقي. 

، نقـلاً عـن علـى 1925نـوفمبر 26، 3العلمـاء الإصـلاحیین، جریـدة الشـهاب، العـدد عبد الحمید بـن بـادیس، نـداء -1

.143،144مة: محمد یحیاتن، ص ) ترج1940-1925مراد، الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر (

.159)، ص 1940-1925علي مراد: الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر (-2

مجـالس التـذكیر مـن كـلام الحكـیم الخبیر(الجزائـر: مطبوعـات وزارة الشـؤون الدینیـة، طبعـة عبـد الحمیـد بـن بـادیس، -3

.221ص  1982)، 1(
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ا وتفاعل بها ورآها خیر فرقاً ثالثة: فریق استراح لهوكان الناس أمام هذا الصرح الجدید 

وبركة على المجتمع الجزائري، وفریق توجس منها خفیة وتشاءم منها ورآها شرا علیه ضم 

لم یر الحق المعمرین، والطریقیین، ودعاة الاندماج والتجنس، وفریق توسط الفریقین الأولین، 

.)1(حقاً فیتبعه، ولم یر من هذه الجمعیة باطلاً فینكره

ون أمر الشروع في تأسیس الجمعیة، وقاموا بوضع القانون الأساسي تمارس المجتمع

للجمعیة، صاغه البشیر الإبراهیمي، وأقرته الهیئة الإداریة بالإجماع وقررت ترجمته باللغة 

.)2(الفرنسیة، وتقدیمه للحكومة طالبة منها التصدیق علیها"

ان من بینهم عبد الحمید والموافق علیهم، وك )13الإداري(تم انتخاب الأعضاء المكتب 

یر الإبراهیمي نائباً له، والأنیسبن بادیس الذي اختیر رئیس للجمعیة، كما انتخب محمد البش

العمودي كاتباً عاماً، والطیب العقبي مساعد للامین العام، بالإضافة إلى مجموعة من 

البحري، حسن ، السعیدالاستشاریین: المولود الحافظي، مولاي بن الشریف، الطیب المهاجي

الطرابلسي،"جمعتهم وحدة المشرب، ووحدة الفكرة، ووحدة المنازعة الاجتماعیة والسیاسیة، 

.)3(ووحدة المناهضة للاستعمار"

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین هي: جمعیة إصلاحیة وجدت بعد نقاش نّ وعلیه فإ

ل تعلیم الدین واللغة ، لأج)4(م)1931إلى ماي 1925خمس سنوات ونصف (نوفمبر دام 

كما العربیة، والدعوة إلیهما للكبار في المساجد، وللصغار في المدارس، وللشباب في النوادي

)، 1(حیاتــه العلمیــة ونضــاله الــوطني)، لبنــان دار الغــرب الاســلامي، طبعــة (محمــد المیلــي: الشــیخ مبــارك میلــي-1

.215، ص 2001

محمد البشیر الإبراهیمـي، آثـار الإمـام محمـد البشـیر الإبراهیمـي، جمـع وتقـدیم احمـد طالـب الإبراهیمـي، لبنـان، دار -2

  .  72)ص 1940-1929)(1، جزء (4، مج 1997)، 1الغرب الإسلامي، ط(

.22محمد البشیر الإبراهیمي: "أنا"، ص -3

.149، ص 1940إلى  1925علي مراد، الحركة الإسلامیة في الجزائر -4
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وجدت لتغرس مكارم الأخلاق في النفوس، وتحارب الرذائل الاجتماعیة وتعرف الشعب 

كغیره من الجزائري بتاریخ وطنه ودفعه للثورة على الاستعمار، ومطالبته بحقه في الاستقلال

قانیم الثلاث هي ة لغتنا، والجزائر وطننا، هذه الأالشعوب ، شعارها : الإسلام دیننا، والعربی

مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة قدیماً وحدیثاً ومستقبلاً.

ثانیاً: الأسس الفكریة لمبادئ وأهداف الجمعیة:

جمعیة إسلامیة، فقد أسست من المعروف هو أن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین هي 

ضرورة هذا الوطن. وكانت تهدف لغرض وهو تعلیم الدین من اجل فرض شریف یستدعیه

  ولغة العرب.

فهذه الجمعیة ناضلت من اجل ترقیة جیل المستقبل في الشعار المعروف، الذي كانت 

الإسلام تكتبه عل غلاف البعض من كتبها المدرسیة التي یدرس فیها تلامیذ مدارسها وهي: 

دیننا، العربیة لغتنا، الجزائر وطننا.

وكانت جریدة البصائر، وهي اللسان المركزي لجمعیة المسلمین الجزائریین تحمل في 

صدر صفحتها الأولى تحت العنوان مباشرة، الشعار التالي: العروبة والإسلام، وذلك بتقدیم 

هي لغة القران الكریم، والتالي هي لفظ العروبة على لفظ الإسلام، باعتبار أن اللغة العربیة

.)1(لغة الإسلام

وطبقاً لشعارها، الإسلام دیننا، والعربیة لغتنا، والجزائر وطننا، والمقومات الأساسیة 

للشخصیة الجزائریة ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً، فقد ناضلت هذه الجمعیة نضالاً صامداً لا 

، 2004، نــوفمبر 2تركــي رابـح ، التعریـف بجمعیــة العلمـاء المسـلمین الجزائــریین، عنابـة، مجلـة بونــة للدراسـات، ع-1

  .11ص
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ة الجزائریة من قریب أو من بعید ولذلك هوادة فیه.ضد كل ما یمس احد مقومات الشخصی

التنصیر.-1حاربت الأمور التالیة: 

الفرنسیة-2

التجنس-3

الاندماج فرنسا.-4

كما كانت تحارب كذلك ظاهرة زواج الجزائریین بالأوروبیات، وكانت تنادي بان كل 

كل جرائد جمعیة رأة أوروبیة فهو قد ادخل الاستعمار إلى بیته، وقد قامتجزائري یتزوج بام

أوقفت  وهي: السنة، الشریعة، الصراط وقد1933خلال عام أصدرتهاالعلماء التي 

السلطات الاستعماریة هذه الجرائد الواحدة تلوى الأخرى بحیث لم تصدر من كل واحدة منها 

مجلة الشهاب للشیخ عبد الحمید بن بادیس، بحملات  إلىسوى أعداد قلیلة بالإضافة كذلك 

ضاربة ضد التجنس والاندماج، وضد الزواج بالأوروبیات وبیان مضارها، وأخطارها على 

الشخصیة الجزائریة والأطفال الجزائریین.

كتب الشیخ عبد الحمید بن بادیس یقول:" العربیة والإسلام الفضیلة هذه أركان نهضتنا، 

مبعث حیاتنا، ورمز نهضتنا، فمازالت العلماء المسلمین الجزائریین التي هيوأركان جمعیة 

هذه الجمعیة منذ كانت تفقهنا في الدین، وتعلمنا اللغة، وتنیرنا بالعلم. وتحلینا بالأخلاق 

.)1(طنا بوطنیتنا الإسلامیة الصادقة "الإسلامیة العالیة، وتحفظ علینا جنسیتنا قومیتنا وترب

وبعد وفاة بن بادیس تلقى الرئاسة محمد البشیر الإبراهیمي، وتتلخص هذه المبادئ 

الجمعیة في فقرات التي تتلقها من مقال كتبه الإبراهیمي في جریدة البصائر، لسان حال 

  .1ص  ،1937سبتمبر 30بتاریخ ، 53البصائر، العدد -1
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العلماء تحت عنوان: جمعیة العلماء، موقفها من السیاسة، وقد جاء فیه ما یلي:" یا حضرة 

العلماء تعمل الإسلام بإصلاح عقائده وتفهیم حقائقه، وإحیاء آدابه الاستعمار، إن جمعیة

الذاتیة الجزائریة، التي هي عبارة عن  نوتاریخه وتطالبك بحریة التعلیم العربي، وتدافع ع

العروبة والإسلام مجتمعین في وطن، وتعمل لإحیاء اللغة العربیة وآدابها، وتاریخه، في 

، وتعمل لتوحید كلمة المسلمین في الدین والدنیا، وتعمل موطن عربي وبین قوم من العرب

لتمكین إخوة الإسلام العامة بین المسلمین كلهم، وتذكر المسلمین الذین یبلغهم صوتها 

بحقائق دینهم، وسیر أعلامهم، وأمجاد تاریخهم، وتعمل لتقویة رابطة العروبة بین العربي 

.)1(والعربي لان ذلك طریق لخدمة اللغة والآداب"

ثالثاً: عوامل ظهور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:

هذه العوامل سلبیة: السیاسة الاستعماریة في الجزائر والطرق الصوفیة المنحرفة تنوعت

وایجابیة: الثورة البادیسیة وعودة العلماء المفكرین من الخارج، وجیل المصلحین الأوائل.

عند انتهاء الجزائر من جهاد الإسبان الذي دام ثلاثة قرون سیاسة فرنسا في الجزائر: 

) ومن كل الحفصیین أعدت لتحقیق ذلك مشروعا یحطم المقاومة الروحیة، 1492-1792(

ویفسد معنویات الشعب ویقضي على المقومات الأساسیة الذاتیة الجزائریة (الدین، اللغة 

یه التاریخ، القضاء على اللغة العربیةوالتاریخ) وقد ارتكزت بنوده على محور ثلاثة:" تشو 

.)2(وتجفیف منابع ثقافتها، محاربة الإسلام"

بعد أن رأت أن عمل المقاومة العسكریة لم یزد الشعب إلا إصرارا على المقاومة ویمكننا 

عرض الخطوط العریضة لهذا المشروع فیما یلي:

.1، ص 1947أوت، 22، بتاریخ 3البصائر العدد -1

.51محمد المیلي: الشیخ مبارك المیلي، حیاتي العملیة ونضاله الوطني، ص-2
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تطبیقها في: نشر الجهل والأمیةعلى تمثلت السیاسة التجهیلیة التي دأبت التجهیل:

ومحاربة تعلیم القران وحفظه، ونشر معلومة، وذلك بتحطیم كل الكتاتیب القرآنیة.

وتعد السیاسة التي تمنع الشعب الجزائري في التربیة والتعلیم أول عمل قام به الاستعمار 

لغات: عربیة عامیة فبعد أن اعتبرها في التعلیم الثانوي لغة أجنبیة، قام بتقسیمها إلى ثلاث

.)1(فصیحة كلاسیك، عربیة حدیثة عربیة

ترك الحریة للطالب بالقسم الثانوي اختیار لغة من هذه اللغات الثلاثة، كلغة ثانیة للدراسة 

بعد اللغة الفرنسیة الأم.

هذه السیاسة من خلال توسع الغزو العسكري في ارض الوطن،   ظهرت التفقیر:-

لخصبة الشاسعة وتوزیعها على المستوطنین الفرنسیین،قال المؤرخ انتزاعه الأراضي ا

نسمة 5000م، كان عدد الأوروبیین یبلغ 1832الفرنسي(شارل اندري جولیان):"ففي سنة 

أجنبي 62ألف فرنسي و48ألف، منهم 110م بلغ عدد الأوروبیة 1846تقریباً، وفي سنة 

.)2(نسمة" ألف 200المستوطنین یبلغ / أصبح عدد1866وفي سنة 

الظالمة المجتمع الجزائري للبطالة والتشرد، وأوقعته في شباك الجوع فرضت هذه السیاسیة

والفقر المدفع یعیش على فتات موائد المستوطنین، التي أدت إلى انتشار أمراض معدیة 

.1876وأوبئة بحیاة الكثیرین إلى الهلاك وانتهت بحدوث مجاعة سنة 

من الإسلامیةتبرز هذه السیاسة من خلال عملیات الاستیلاء على الأوقات التبشیر:-

ومكتبات إسلامیة، حیث أحالت بعض المساجد المتواجدة في مساجد ومراكز تعلیم ومعاهد

.325م، ص 1981رابح تركي: التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، -1

.91ار، ص فرحات عباس، لیل الاستعم-2
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العاصمة الجزائریة مثل جامع كتشاوة إلى كاتدرائیة لنشر الدیانة المسیحیة، أطلق علیها اسم 

cathédrale)القدیس (فلیب) saint Philipe) والشيء نفسه وقع لجامع صالح باي قسنطینة ،

مسجدا ومصلى 176م قرابة 1830، فمدینة الجزائر مثلا كانت تضم في عام 1837سنة 

.)1(بین مجسد ومصلى وزاویة48/ لا یتجاوز 1862وزاویة، في حین أصبح عددها عام 

العربیة الإسلامیة، وذلك في مجال الفرسنة، سعت فرنسا إلى محو الهویةالفرسنة:-

بإدخال تعدیلات على الإدارة الجزائریة وفرسنتها فرسنة كاملة، وفرسنة المحیط الاجتماعي 

والشوارع والأحیاء والساحات من العربیة إلى الفرنسیة، واستهدفت بتحویل أسماء المدن 

ئریین وإلغاء كل ما المحاكم القضائیة الإسلامیة بإحلال القضاة الفرنسیین مكان القضاة الجزا

له علاقة بالمحاكم الشرعیة في مجالس استشاریة والمجلس الأعلى للقضاة الإسلامي، متبعة 

في ذلك سیاسة (الأمیران دي جیدون)" یجب أن یزول القاضي المسلم أمام القاضي 

.)2(الفرنسي، إننا نحن الغالبون"

خصیة الفرد الجزائري تذیب شمن خلال هذه السیاسة أرادت فرنسا أن :الإدماج-

من مقوماته لا هو فرنسي فیشترك مع الفرد الفرنسي في التمتع بالحقوق ووظائف بسلخه

یده بانتمائه الدین الإسلامي، فهي تر الإداریة والقضائیة والعسكریة، ولا هو جزائري یفتخر

كله على  خادما لا ینتمي إلى أي أصل أو عرق، ".... كله للفرنسیین والمتفرسنین، والعزم

.)3(الجزائریین المنكوبین"

.55محمد المیلي، الشیخ مبارك المیلي، حیاته العلمیة ونضاله الوطني، ص -1

صــــالح فركــــوس، نحــــو تأصــــیل إســــلامي لتــــاریخ الجزائــــر، أصــــالة وتخریــــب، مشــــروع فرنســــا الصــــلیبیة والمجابهــــة -2

.70، ص1991الإسلامیة، الجزائر، دار الكوثر، دون طبعة، 

.58-57ائر الثائرة، ص الفضیل الورتلاني، الجز -3
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سنة كل مساعیها وجهودها، واستخدمت كل الوسائل 125وهكذا بذلت فرنسا طیلة 

، وتجهیل لإنجاح مشروعها الاستقلالي التدمیریة من فرنسیة وتنصیر، إدماج وتفقیر

الانتهازي، مستهدفة بذلك تحطیم الشخصیة القومیة للشعب الجزائري بمحو مقوماته 

الأساسیة: الثقافیة العربیة، اللغة العربیة، الدین الإسلامي التاریخ الوطني والقومي 

للجزائر، جغرافیة القطر الجزائري بشریا وسیاسیا واقتصادیا وطبیعیاً. 

ثانیاً: بطاقة تعریفیة لابن بادیس والبشیر الإبراهیمي:

هو عبد الحمید 1940-1889الشیخ بد الحمید بن بادیس من موالید ابن بادیس: -1

بن محمد بن المصطفى بن مكي بن بادیس، ینحدر من عائلة فاضلة، عریقة في النسب، 

القادریة، اشتهرت بالرسوخ في ومعروفة في الجزائر والمغرب العربي، ینتمي إلى الطریقة 

العلم، والنفوذ في السلطة، والثراء العریض.

والمحبة للدین والعلم والتي نشا وقد أشاد بن بادیس انتمائه إلى هذه الأسرة العریقة النسب

وباهتمام والده الذي أبى إلا أن ینشئه في بیئة عربیة إسلامیة ویربیه تربیة وتربى فیها، 

ة دینیة سلیمة بعیدة عن التعلیم الرسمي الفرنسي ملقنا إیاه مبادئ القراءة صالحة ویوجهه وجه

والكتابة على الطریقة التقلیدیة.

وفي ذلك یقول ابن بادیس:" أن الفضل یرجع إلى والدي الذي رباني تربیة صالحة 

ووجهني وجهة صالحة، ورضى في العلم طریقة اتبعها ومشربا أرده، وقاتني وأعاشني وبراني 

.)1(كالسهم وراشني وحماني من المكاره صغیراً وكبیراً وكفاني كلف الحیاة"

-288، ص 1938)، عدد جوان وجویلیة، سنة 5-4، جزء (14عبد الحمید بن بادیس، مجلة الشهاب ، مجموعة -1

291.
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ویحدثنا ابن بادیس عن تجربته في الزیتونة فیقول:" لقد حصلنا على شهادة العالمیة من 

جامع الزیتونة ونحن لم ندرس آیة واحدة من كتاب االله، ولم یكن عندنا أي شوق أو أدنى 

لم نسمع من شیوخنا هو ما منزلة القران من لنا هذا ونحنرغبة في ذلك ومن أین یكون 

.)1(التعلیم الدیني، والتفقه فیه ولا منزلة السنة النبویة من ذلك"

لم یكن ابن بادیس یهتم كثیراً بتألیف الكتب، سبب المهام الكثیرة التي كان یقوم بهاآثاره:

ربوع التراث من تلقاء الدروس والمحاضرات، ورئاسة الجمعیة وكثرة تنقلاته ورحلات شملت 

الوطني، كل هذه المهام وغیرها، كانت سببا في قلة التألیف وقد سأله یوم احد تلامذته عن 

التألیف، فأجابه:" الشعب على بني لیس الیوم بحاجة إلى تألیف الكتب بقدر ما هو في 

ف الرجال، إن إعداد معلم واحد كفء یتصدى لمحاربة الجهل الفاشي في حاجة إلى تألی

.)2(ربوعنا خیر لمجتمعنا من ألف كتاب تحفظ في خزائن، إلى أن تبید وتبلى"

رحل الإمام بعد أن قضى سواده وبیاضه، في الدعوة الى االله وقصر حیاته على اته:وف

مر یناهز الواحد والخمسین سنة، وافاه اجله العربیة والإسلام، وعاش للجزائر والإسلام عن ع

هو الموافق (السادس عشر من 1359المحترم لیلة الثلاثاء، الثامن من ربیع الأول سنة 

م في مدینة فسنطینة. 1940افریل سنة 

.310رابح تركي، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، ص -1

.1969، سنة 2نة ، الس3الشیخ باعزیز بن عمر، لمحات، عدد -2
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م هو محمد البشیر بن محمد السعدي بن 1965-1889محمد البشیر الإبراهیمي:-2

بن عمر الابراهیمي، ولد یوم الخمیس الثالث عشر من السعدي بن عبد االلهعمر بن محمد 

. بقریة رأس الواد بناحیة مدینة سطیف )1(میلادیة 1889ه یوافق سنة 1306شهر شوال 

بالشرق الجزائري.

تعود أصول عائلته إلى ادریس بن عبد االله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عم رسول 

) 975-789ه/364-172دارسة بالمغرب (لى االله علیه وسلم. مؤسس دولة الأاالله ص

عاصمتها فاس. 

دامت فترة حكمه نحو قرنین من الزمن، كان له الفضل في نشر الإسلام في المغرب بین 

البربر وتحریرهم من بطش الحكام وتأسیس جامع القزوین.

كي تلقى تعلیمه الابتدائي الأولى التقلیدیة على ید والده الشیخ عمر وعمه الشیخ محمد الم

الإبراهیمي، مرجع الناس وطلاب العلم آنذاك، الذي اشرف على تعلیمه وتحفیظه القران 

الكریم حفظا متقنا في سن مبكرة في الثالثة من عمره. 

كما حفظ بتوجیه عن عمه أربعة كتب ساهمت في تنمیة ملكته اللغویة: كتاب "كغایة 

"الفصیح" (ثعلب، وكتاب" إصلاح للهمداني، وكتابالمتحفظ" (الاجدالي الطربلسي، وكتاب 

المنطق" لیعقوب ابن السكیت.

تولى محمد البشیر الإبراهیمي مهمة الإصلاح في المقاطعة الغربیة من ارض الوطن 

متخذا بذالك مدینة تلمسان، واحدة الثقافة العربیة في الناحیة الغربیة مركز نشاطه "البلد 

بادیس یناجي فیه الإمام محمد البشیر الابراهیمي الأول الذي كان الإمام لخالد الشیخ ابن 

.298، ص 5، جزء 1964-1954محمد البشیر الإبراهیمي، أثار محمد البشیر الإبراهیمي، -1
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في مدى عشر سنین من الزمن، ومنها معاً یحكمان الخطط للنهوض بالوطن السلیب 

.)1(ولإجهاز على المحتل الغاضب" 

ویحدثنا الشیخ عن یومیاته فیقول:" كنت القي عشرة دروس في الیوم وأبدؤها بدرس في 

ن المغرب والعشاء وبعد صلاة بدرس في التفسیر بیالحدیث بعد صلاة الصبح، واختمها

انصرف إلى احد النوادي فألقى محاضرة في التاریخ الإسلامي، وفي العطلة الصیفیة العتمة

اختم الدروس كلها واخرج من یومي للجولان في الإقلیم الوهراني مدینة مدینة وقریة قریة 

.)2(شادفألقى في كل مدینة درسا أو درسین في الوعظ والإر 

آثاره: كرس الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي حیاته لإصلاح وتكوین الرجال قارنا القول 

بالفعل والعلم بالعمل، فلم یكن له متسعا التألیف بسبب كثرة الأعمال حیث قال: " لم یتسع 

وقتي للتألیف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلا، ولكنني أتسلى بأنني الفت 

لشعب رجالا، عملت لتحریر عقوله تمهیداً لتحریر أجساده وصححت له دینه ولغته فأصبح ا

مسلما عربیا، وصححت له موازین إدراكه فأصبح إنسانا أبیا، وحسي هذا مقرباً من رضا 

.)3(الرب، ورضى الشعب"

وفاته:

سنة، قضاها 76م، عن عمر یناهز 1965من مایو 19الإمام الشیخ یوم الخمیس توفي

ضعفت صحته وكبر سنه. أنوالمسلمین بعد الإسلامفي خدمة 

.116محمد الطاهر فضلاء، الإمام الرائد الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي، ص -1

.26المرحع نفسه ص-2

.52، ص 05البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام البشیر الإبراهیمي، جزء محمد-3
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فتحا عینیهما على وبعد یتضح لنا مما تقدم أن المصلحین، ابن بادیس والإبراهیمي اللذان

بحق من الأسماء الریادیة في زهو بین تحت وطأة الاستعمار الاستیطافي، یعدان الوطن 

بلاد المغرب العربي اللذان هدفا من عملهما الإصلاحي المتكامل، إلى تكوین الشعب 

الجزائري وتخلیصه من التبعیة الثقافیة وإعداده لیوم المواجهة العسكریة الفاصلة ضد 

لتي المستعمر الفرنسي الذي طال لیله وكثر خبثه، استطاعا خلال مسیرتهما النضالیة ا

عدیدة، ساهمت في تعبئة ات اي یقوما بانجازات كبیرة وجمعتهما فترة العشرینات والثلاثین

الشعب تعبئة شاملة استعاد من خلالها ثقة بنفسه وثقافته العربیة الإسلامیة الضائعة، ووطنه 

المسرفة خیراته والمنتهكة حرماته بعد قرن ونصف، متحدیا بذلك كل هجمات ومناورات 

ت العدو المتتالیة.ومساوما
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ثالثا: مسار الجهاد التربوي والسیاسي لجمعیة  العلماء المسلمین الجزائریین.

أولا: دعائم الفكر التربوي عند الشیخ عبد الحمید بن بادیس:

بان الطریقة السلمیة لإحداث النهضة في الجزائر بن بادیسمن الشیخ عبد الحمیدلقد آ

وإنقاذها من الأخطار إنما یكون بالتربیة الإسلامیة، فالشعب الجزائري شدید التمسك بالدین 

وبالتالي فلا مجال لإنقاذه وتوعیته إلا عن طریق الدین الظاهر النقي. 

س التعالیم الإسلامیة وكانت التربیة في نظر الشیخ ابن بادیس هو الوسیلة المثلى لغر 

التحدیدیة ومعها النزعة العربیة والوطنیة في عقول الناشئة في قلوبهم، ومقاومة تیار الفرسنة 

الذي یعمل منذ احتل الجزائر على أن یجردها من هویتها الإسلامیة والعربیة وذلك بفرض 

فإذا كان التعلیم الذي الفرنسیة لغة وحیدة في التعلیم، وإبعاد العربیة تماما عن هذا المجال، 

سلمة الجزائریینأ، یقصد إلى إعادة الإبراهیميقاده من قبل بن بادیس، وقاده من بعده 

.)1(وتعریفهم أو إبقاء الإسلام والعروبة عند بقایا عنده

جمعیة التربیة والتعلیم الإسلامیة:

حیث كان مكتب إسلامیة تعني بالتربیة والتعلیم، یرخص لها في قسنطینة وهو أول جمعیة

التعلیم العربي النواة الأولى التي انبثقت عنها هذه بالجمعیة التي اختارت الشیخ عبد الحمید 

-ه1349رئیساً لها وعن تأسیس هذه الجمعیة یقول بن بادیس: "في سنة بن بادیس 

خطوة جدیدة وأخرجه من -مكتب التعلیم العربي–م، رأیت أن أخطو بالمكتب خطوة 1930

ــــــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــد البشــــــــــــــــــــیر الإبراهیمــــــــــــــــــــي، -1 یوســــــــــــــــــــف القرضــــــــــــــــــــاوي، الفكــــــــــــــــــــر الإصــــــــــــــــــــلاحي عن

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp.
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جمعیة فحررت القانون الأساسي لجمعیة التربیة والتعلیم اعة إلى مدرسةمكتب جم

.)1(الإسلامیة، وقدمته باسم الجماعة المؤسسة إلى الحكومة، فوقع التصدیق علیه"

نذكر منها ما یلي: لقد تمیزت طبیعة المرحلة  التي أنشئت فیها هذه الجمعیة بعدة أمور 

تضاعف الإرسالیات البشریة في الجزائر.-1

انحسار التعلیم العربي الإسلامي.-2

مرور قرن كامل على الاحتلال الفرنسي للجزائر.-3

ولذلك فقد اخذ القانون الأساس للجمعیة تلك المعطیات وغیرها بعین الاعتبار، وركز على 

الجوانب الآتیة:

جعل المقصد الرئیسي لهذه الجمعیة وهو نشر الأخلاق الفاضلة والمعارف العربیة -1

والفرنسیة، وعدم الخوض في الأمور السیاسیة تفادیاً الاصطدام بالسلطات.

تأسیس مكتب التعلیم أبناء المسلمین الذین لم یتمكنوا من الالتحاق بالمدارس الحكومیة -2

عربي والفرنسي.وتثقیف أفكارهم بالعلم باللسانین ال

الیتامى، الذین تتربص بهم البعثات التربصیة لاحتوائهم وأبعادهم لإیواءتأسیس ملجأ -3

عن دینهم.

للصنائع، بمثابة ورشات یتدرب فیه الطلبة على مختلف أحرف، حتى تأسیس معمل -4

إذا ما تخرجوا سهل اندماجهم في الحیاة العامة. 

، وزارة الأوقـاف 55الأمـة، عـدد مصطفى محمـد حمیـداتوا، عبـد الحمیـد بـن بـادیس وجهـوده التربویـة ، قطـر، كتـاب-1

.90، ص 1997والشؤون الإسلامیة، عام 
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ام تحصیلهم العلمي بعض جامعات الدولة الإسلامیة لإتم إلىإرسال البعثات العلمیة -5

معون شتاتهاسیصونون أمتهم وأمور حیاتهم، ویجمشرف، یكونون فیه قادةوإعدادهم إعدادا 

.)1(ویعیدون لها أمجادها وقوتها

المنهج البادیسي في تربیة الشباب وتعلیمه: 

لب ما للشباب من أهمیة في بناء المجتمعات فلـیس مـن الغریـب ان لا یخفى على كل ذي

تتوجه جهود ابن بادیس إلى هذه الفئة الحیویة الفاعلة مـن المجتمـع بالتربیـة والتهـذیب والتعلـیم 

ومعه إخوانه فـي جمعیـة العلمـاء كـذلك یقاسـمونه الجهـد فقـد أحاطـه بالعنایـة والرعایـة، التربویـة 

جنــوب وفــي الشــرق والغــرب معتبــر الشــباب فخــر الجزائــر تعــده اللیــالي الرشــیدة فــي الشــمال وال

الحالات وهو الذي یقول فیه:

  ا ــــرجاؤن تــــأنشئــــنا ـــی

وبـــــــك الصباح قــــــــد اقتــــــرب.

علـم النـافع وبنـاء مجـد ثم یدعو هذا الشباب إلى الأخذ بأسباب الحیاة والرزق من تحصیل ال

الأمة الجزائریة فیقول: 

خــــــذ للحیــــــاة سلاحهـــــــا

)2(وخــــــض الخطوب ولا تـــــهب.

.92مصطفى محمد حمیداتوا، مرجع سابق ذكره، ص -1

.44عبد الرزاق قسوم، ابن بادیس والشباب، مجلة الرسالة، ص -2
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ثانیاً: جهود الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي میدان التربیة والتعلیم: 

الطویل في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسيلقد كان الإبراهیمي حلقة من حلقات الجهاد

شكلوا وعي ووجدان الأمة العربیة الإسلامیة على امتداد أقطارهم، حیث كان احد واحد الذین 

رواد الحركة الإصلاحیة في الجزائر، واحد مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وكان 

الإصلاحیة ونائبه في رئاسة جمعیة زمیلاً للشیخ عبد الحمید بن بادیس في قیادة الحركة

العلماء ورفیق نضاله لتحریر عقل المسلم من الخرافات والبدع، ویلخص الهادي الحسني 

عهدة الإبراهیمي بقوله:" أن الإمام الإبراهیمي في رئاسته للجمعیة أكمل الوجود، واوجد 

.)1(المفقود، وكان خیر خلف لخیر سلف"

  ي: الفكر التربوي عند الإبراهیم

أن الأمیة من النقائص التي هي نقص في حیویة الأمم وقد رأى الإمام الإبراهیميلقد  

إلا فتكت بها تنهي بالأمة إلى الفناء والعدم، فإنها لا تفشوا في الأمة وتشبع بین أفرادها 

وألحقتها بأنجس أنواع الحیوانات ومكنت فیها للجهل والسقوط والذلة والمهانة واستبعاد، 

یة بمعناها في الجهل بالقراءة والكتابة هي مرض فتاك، ورذیلة فاضحة، وشلل وزمانه والأم

في جسم الأمة التي تبتلي بها، فإذا كنا نعرف من شؤون الأفراد أن من یصاب منهم بشلل 

.)2(تتعطل منه وظیفة العضو المصاب

.603، ص 1996الرابعة، السنة 4محمد الهادي الحسني، مجلة الموافقات، الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، ع-1

، 1997، بیــروت، دار الغــرب الإســلامي، 1محمــد البشــیر الإبراهیمــي، آثــار الإمــام محمــد البشــیر الإبراهیمــي، ع -2

 . 203ص 



الفصل الثالث:                          السیاق التاریخي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.

55

أول هیئة علمیة منتظمة بهذا القطر وعلیها إن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین هي 

لا على غیرها، یكون التحویل والاعتماد في هذه المسائل الكبیرة، رغم تشعب العمل أما 

جمعیة العلماء لأنها كما یجب علیها أن تعالج الكبار في داء الأمیة یجب علیها أن تحمي 

الوافي لهم من هذه العلة هي الصغار المعرضین لغوائلها وفتكها، أما الصغار فان المصل 

.)1(تلقینهم مبادئ القراءة والكتابة من الصغر

من اجل هذا المقصد اقترح على كبار السن طریقتین لكي یتخلصوا من الأمیة:

أن تتقدم لكل أعضائها العاملین وتأخذ علیهم عهد االله ومیثاقه على أن یعلم كل أولا:

دئ الكتابة والقراءة والعملیات الأربع في الحساب من أقاربه مباواحد منهم أمیا أو أكثر 

وبحفظه سورا من القران على صحتها.

تشكیل نواد مشكلة من أصحاب المهن، وكیفیة العمل مع هؤلاء أن تلزمهم بدفع ثانیاً:

في كل شهر ثم تلزم طالبا من الطلبة أن یعملهم مبادئ القراءة والكتابة مبلغ معین من المال 

ب وعملیاته البسیطة في ساعتین من كل لیلة في مقابلة ذلك المبلغ الشهري وأرقام الحسا

الذي یجمعونه.

فإذا استطعنا أن نعمم هذا الترتیب على عشرة نواد وعشرین مجموعة بین أصحاب 

الحرف، فإننا نتوصل في مدة قریبة إلى تعلیم نحو من ألفي رجل وإخراجهم من سجن الأمیة 

.)2(ثلاثین طالبا أو إعانتهم علة المعیشةوالى إیجاد سبیل لمعیشة

.205محمد البشیر الإبراهیمي، نفس المرجع السابق، ص -1

.206نفس المرجع، ص -2
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ثالثا: نماذج ومقاطع حجاجیة وتحلیلها تحلیلا تطبیقیاً:

دراسة تحلیلیة لبعض أعمال البشیر الإبراهیمي:-

، التي من الضروري، أن نشیر في هذا الإطار عن بعض الإجراءات الحجاجیةرأینا انه 

تسند لتحقیق هذه الغایة على بعض المفاهیم النظریة التي تدخل ضمن المقاربة التداولیة 

تصور متجانس.

ونضرب مثلاً توضیحیاً لذلك من نصي الشیخ " البشیر الإبراهیمي" ففي النص الأول عند 

ربر وأمة قوله: " أما الإسلام فهو أوثقها اتصالاً، بالأصول السماویة (.....) وفي امة الب

فارس شاهد لا یكذب في ذلك".

بما أن هذا مقطع حجاجي، یمكن لنا تشكیل سلم الحجاج كالتالي: 

.الإسلام أوثق الأدیان ....وأبقاهامقدمات

لملائمة روحه روحهم.-1تدعیم

لمناسبة الفطرة فیه وفیهم.-

الإنساني والاجتماعي هو الأرحب.لان الجانب -

الأمم التي دانت به فأخلصت له هي الأمم القریبة العهد بالفطرة لذلك نرى1نتیجة 

وسماحتها. 

مؤشر الحال (على حین)

الأمم التي عبدتها المادة وعقدتها الحضارة.احتیاط وتحفظ

)1(ف.لم تدن الإسلام إلا على الحر 2نتیجة 

فقـــد لاحظنـــا فـــي هـــذا المقطـــع، وجـــود ربـــط منطقـــي ولغـــوي بـــین المكونـــات ویمكـــن تأســـیس 

الجانب المنطقي على النحو التالي:

وبنیاتـــه الاقناعیـــة فـــي أعمـــال البشـــیر الإبراهیمـــي: دراســـة حمـــدي منصـــور جـــودي، خصـــائص الخطـــاب الحجـــاجي-1

امعـة بســكرة، الجزائـر، بــدون لنمـاذج نصـیة مختــار، إشـراف محمـد خــان، سلسـلة الأدب والعلـوم الاجتماعیــة والسیاسـیة، ج

.275طبعة ،ص
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مقدمة كبرى          كان دین یلاءم الفطرة السویة لأمم.-

مقدمة صغرى           الإسلام یلاءم الفطرة السنویة.-1

إخلاص الأمم القریبة العهد بالفطرة للإسلام.نتیجة -

مقدمة كبرى       كلى الأمم قریبة العهدة بالفطرة السنویة مخلصة للإسلام.-

مقدمة صغرى       الأمم التي عبدتها المادة وعقدتها الحضارة.-2

حرف. نتیجة      هذه الأمم لم تدن لإسلام إلا على-

وهــذا مــا یجعــل القیــاس المنطقــي الأول یعــاكس الثانیــة، فــي المقدمــة الصــغرى، التــي تمثــل 

الدعامة في سلم الحجاج.

أما من الناحیة اللغویة التي شكلت وحـدات حجاجیـة تـربط بـین التـدعیم والنتیجـة، مثـل (لام 

التعلیل، لان لام البعد، على حین)

  الأولى.فقد أفادت التحفظ من النتیجة 

ومما سبق فان شكل سلم الحجاج في المقطع السباق، یكون كالتالي:

1تدعیم          نتیجة مقدمات       

  لـ ...            لـ...               

#لـ...            احتیاط وتحفظ  

2لان...                 نتیجة 

لان...             على حین..

وفي هذه الدراسة تتخـذ شـكل التمییـز بـین تلـك الأدوات، لأنهـا فـي واقـع الاسـتعمار تتضـافر 

.)1(مجتمعه لتشكل بنیة المقطع الحجاجي

.276،صنفس المرجع السابق-1
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ویمكن رسم مخطط الحجاج كالتالي:

نتیجة

        #        لكن)مؤشر الحال( 

احتیاط وتحفظ              نتیجة

لكنـهیقول البشیر الإبراهیمي " في النص الأول": إن الإسلام ضرب الخراج على الأرض و 

ـــم "، فلقـــد لكنـــهلـــم یخـــرج أهلهـــا غضـــباً، وضـــرب الحریـــة علـــى الرقـــاب، و  حماهـــا مـــن الظل

كمقدمة لنتیجة داحضة ومعاكسة لنتیجة سابقة، كالتالي: (لكن)الأداة استعملت 

2تدعیم 1تدعیم 

لم یخرج أهلها غضباً الإسلام ضرب الخراج على الأرض 

           لكن

الإسلام دین رحمة ولا ظلم فیهیقهر ویظلم          الإسلام

2نتیجة #1نتیجة 

2تدعیم 1تدعیم 

الإسلام ضرب الجزیة على الرقاب                         حماها من الظلم

ومحافظة على الجمیعدین حمایةالإسلامسلام یقهر ویجبر                        الإ

)1(2نتیجة#1نتیجة 

.279نفس المرجع السابق ،ص-1
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فــي الــنص الثــاني، للبشــیر الإبراهیمــي: " العصــمة فــي یــد الــزوج(...) وهــو حــق فــي أصــل 

یعطي هذه الحقوق (..) إلا للمسلم الصحیح الإسلام".الإسلام لا ولكنالشریعة، 

قد ورد الأداة (لكن) تظهر كالتالي: 

2تدعیم 1تدعیم 

الإسلام یعطي هذا الحق للمسلم الصحیح الإسلام العصمة حق في أصل الشریعة.

  لكن                      

ج في هذا الحق.      یتصرف كل زو  لا یحق إلا للزوج المسلم الإسلام الصحیح التصرف                 

في هذا الحق

2نتیجة #1نتیجة 

للنتیجـة (لكـن) تقـدم تـدعیما أقـوى مـن التـدعیم الأول، فتكـون نتیجتـه داحضـة ومناقضـة فالأداة 

الأولى، ویمكن رسم الشكل العام للمخطط الحجاج كالتالي:

قضیة أولى                                           قضیة ثانیة

  لكن                

تدعیم                                               تدعیم (أقوى)

(داحضة ومناقضة للأولى)     2نتیجة #1نتیجة 

)1(

.280،281ص،المرجع السابق-1
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نماذج ومقاطع حجاجیة وتحلیلها تحلیلا تطبیقیا :

دراسة تحلیلیة لبعض أعمال البشیر الإبراهمي

التي الإطار عن بعض الإجراءات الحجاجیةرأینا أنه من الضروري أن نشیر في هذا 

ضمن المقاربة التداولیة تستند لتحقیق هذه العنایة على بعض المفاهیم النظریة التي تدخل 

وفق تصور متجانس.

بنى مستقبل الامة الإبراهیمي، یقول " لا یونضرب مثالا توضیحیا من أحد مقالات 

)1(إلاّ الأمة " 

یتحلى الانسان بالعلم حتى یحقق الرقي والابتعاد عن الجهل، الذي هو معناه لابد أن 

تهدیم الامم، بمعنى العلم لازم.سبب 

، الطبعة الثانیة ، الابراهیمي: بأقلام معاصرة، دار الامة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر الشیخ  محمد البشیر -)1(

37صفحة 2007

علم

مستقبل

حضارة و التغییرتحقیق النھضة

أمة

رقي
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إنّك لا تنهضین إلا بالعلم  یؤكد بقوله " الإبراهیميفي النص الثاني، فنجد الشیخ أما 

)1(لا یكون أساسها العلم هي بناء بلا أساس" وإنّ نهضة 

ھنا یخاطب الأمة السبیل الوحید للتخلص من الجھل والأمیة وبمعنى أن العلم ھو 

وعلى ھذا الاساس أشار الابراھیمي إلى الجزائریة، وربطھا بعمقھا الحضاري والتاریخي 

ثلاثة  تیارات توفیقیة، مبتدأ من القاعدة وصولا الى القمة.

في استنھاض ھمم ھیمي من خلال ھذه الھرمیة الابراھیمیة یمكننا أن نلمس آثار الابرا

الشعب.

39، 38نفس المرجع السابق صفحة   -)1(

الارتقاء

الخلاص

العمل على نشر العلم والعمل به

)مقاومة ذات مستوى علمي (

الحفاظ على اللسان العربي المبین 

(مقاومة ذات مستوى وجودي )

التمسك بكتاب االله وهدى نبیه 

(مقاومة ذات مستوى عقائدیة )
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جانب توظیف الاجناس الادبیة الكلاسیكیة، وقد اشتهر الادب العربي الى  أیضا

سردیة.القدیم بالرجزیات الشعریة، تمیزت بخصائص 

تثویري ینتصر لجمالیة وضمن هذا السیاق أبرز الابراهیمي الرجزیة كنموذج 

من خلال استخدام:المقاومة،

هدامة (للمركز) بآلیات (المركز)كتابة 

جمالیة المقاومة 

كتابة بناءة (للهامش) بمصادر (الهامش)

وبالتالي كان للمقاومة عند الشیخ الابراهیمي وجهان:

أبو أصبع، عزالدین المناصرة، محمد عبد االله، مطبعة ثقافة المقاومة في الادب و الفنون، تحریر ومراجعة، صالح -)1(

118صفحة 2006، الاردن، دون طبعة، الخط العربي

دفاعي وجه  

(الهامش)

هجوميوجه

(المركز)

)1(
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كما نجد أیضا في نص أخر للشیخ الابراهیمي في قوله: " أما الاسلام فهو أوثقها 

)1(شاهد لا یكذب في ذلك " السماویة (....) وفي أمة البربر أمة فارس، للأصولاتصالا 

من خلال هذا المقطع الحجاجي، تشكل سلم الحجاج على هذا المنوال: 

مقدمات          الاسلام أوثق الادیان ... وأوسعها امتدادا وأبقاها.

.لملائمة روحه وروحهم-تدعیم 

.فیه وفیهملمناسبة الفطرة -

.كان عند اقتناع لا عن اكراهلأن تأثیرهم به -

لأن الجانب الانساني والاجتماعي هو أرحب الجوانب فیه.-

دانت به فأحصلت له هي الامم الفردیة العهد بالفطرة لذلك نرى الامم 1نتیجة 

.وسماحتها

(على حین)مؤشر الحال 

وغموتها الشهوات عبدتها المادة وعقدتها الحضارة الامم التي احتیاط 

وتحفظ

حرفلم تدن الاسلام إلا عن 2نتیجة 

/د/ أحمد طالب الابراهیمي، دار الغرب ینظر البشیر الابراهیمي، آثار الامام البشیر الابراهیمي، جمع وتقدیم -)1(

78، صفحة 3، جزء 1997، 1، بیروت، لبنان، طبعة الاسلامي
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بین الاسلام أوردها البشیر الابراهیمي عند مقارنته أیضا نجد العدید من الامثلة التي 

والمسیحیة والیهودیة، عند قوله: 

)1(اتصالا بالأصول السماویة "" أما الاسلام فهو أوثقها -

نتیجة 

)2(" أما المسیحیة فهي حاملة اللواء" -

نتیجة 

)3(فهي تناصر الاستعمار على الاسلام" " وأما الیهودیة -

نتیجة 

أیضا نجد دراسات أخرى للبشیر الابراهیمي، وهي دراسات أدبیة تمیزت بأسلوب 

اسلافكم مجفوة وهذه قدورهم الراسبات مكفوة، وهذه الرقاع من متألق، مثلا قوله: " هذه الاثار 

خلدت القوافي، بالقوادم والخوافي، وفرست غیر ملتامة ولا مرفوة، طمست السوافي، ماالبقاع 

نامت عند العیون، الغوافي، ما نامت الادوات، وعاشت الادوات، وذهبت العوافي في ما

)4(الاقبال وبقیت الاقیاد". 

أن البشیر الابراهیمي استعمل الجناس المضارع ضمن بنیة نلاحظ في هذا المقطع 

:نقابیة كما یلي

78، صفحة 3جزء سابق، ینظر البشر الابراهیمي أثار الامام البشیر الابراهیمي، مرجع -)1(

80مرجع نفسه صفحة -)2(

81مرجع نفسه صفحة-)3(

605، صفحة 2007ئر، دار الامة الجزائریة، محمد البشیر الابراهیمي، عیون البصا-)4(
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مكفوة مجوفة 

البقاع      الرقاع

الخوافي      الهوافي      القوافي    السواقي

الأقیادالأقبال 

وظف الابراهیمي صیغة أفعل التفضیل بشكل متوازن، كما هو الحال في المقالة لقد 

وسكینها الصوم في النفوس" في قوله: " إن رمضان یحرك النفوس الى الخیر الأدبیة "حكمة 

)1(من الطفولة البلهاء" عن الشر، فتكون أجور بالخیر من الریح المرسلة، وأبعد من الشر 

تحقق توازن اسم التفضیل من خلال الاحالة الى النفوس: 

أجود بالخیر من الریح المرسلة 

(النفوس)فتكون

  هاءلأبعد من الشر من الطفولة الب

573البشیر الابراهیمي، عیون البصائر، صفحة محمد -)1(
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في  الفقرة من "هذه العزیمة "ومرة أخرى یتحلى توازن اسم التفضیل عند تشریح هذه 

وأهدي الى أنتن من الحلتیت، وأنقل من الكبریت، قوله: "أیها العفریت النفریت الذي هو 

)1(صلیت" وأمضي في تمریقها من السیف الارسائلي من الدلیل الخریت، 

یبدو أن اسم التفضیل یتوزع كما یلي: من خلال التأمل في هذا القول 

أنتن من الحلتیت 

وأثقل من الكبریت 

وأهدي الى رسائلي من الدلیل الخریت      هو 

وأمضي في تمریقها من السیف الاصلیت

الكبریت والدلیل ومن خلال الاحالة الى العفریت وقع التفاضل بینه وبین الحلتیت و 

هو ما أدى الى صف) و الخریت والسیف الاصلیت بصیغ التفضیل (أنتن أثقل، أهدى، أم

دلالي حیث استخدم الابراهیمي بهذه الالفاظ للتعبیر عن ما إحداث ایقاع متوازن وایحاء 

یختلج نفسه.

104، صفحة 2محمد البشیر الابراهیمي، أثار الامام محمد الابراهیمي، جزء -)1(
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النصیة حیث، ترد حروف الجرّ أحد الجزیئات التي تساهم ارتباط البینات یعتبر 

في فقرة أقتطف -07-متوازیة، كما الحال في المقالة الادبیة " فصل الدین عن الحكومة " 

هذه المسیحیة وأمها الیهودیة، إحسانا بإحسان وجمیلا بجمیل، منها هذا القول " ....فهل كافأ 

)1(وعهدا بعهد، ورعایة برعایة، وحریة بحریة " 

في ما یلي: بدت حروف الجر بشكل مثالي 

حروف الجر 

بحریةبرعایةبعهد بجمیلبإحسان 

على حرف الجر الباء التي وردت متتالیة، فقامت بجر السامع وتشویقه والملاحظ 

محتوى الخطاب، الذي ارتبط بهذه المعاني للعملیة، عن الاحسان وجذب إنتباهه لفهم 

ینشدها الكاتب وتتوق الیها نفسها.والجمیل، والعهد والرعایة، والحریة التي 

.573محمد البشیر الابراهیمي، عیون البصائر، صفحة -)1(
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نماذج من المقالة الادبیة بید ومتوفر فمن ذلك ونجد أیضا توازن الجمل الاسمیة في 

في جزئیه منها قال فیها: " أیها العرب: الحق سافر، -2-ما یبرز في مقالة " سجع الكهان" 

)1(الى خنافر؟" والعدو كافر، والقوة ظافر، فغلام نافر خصمك 

كما یبدو و تكررت هذه البنیة البسیطة كما یلي: 

الحق سافر

  والعدو كافر  

   والقوي ظافر  

توازن  مبتدأ + خبر والاساس من التركیب لهذا ال

في لما تلت في التركیب النحوي والطول و النغمة واللافت للانتباه أن هذه الجمل الاسمیة 

نهایتها.

ما ورد توازن الجمل الاسمیة بشكل مغایر في نفس المقالة الادبیة " سجع الكهان " ك

یا (ولیة)، ایهما كان علیك بلیة، ذاك الذي وردك وحدثني الولي "في فقرة  یقول فیها -1-

في الناب، وهذا حلف حائرا؟ أنهما لا یستویان، ذاك أسد غاب، رزقه زائر أم هذا الذي وردك 

لات سائسة، ذاك رمز وجار، رزقهعلى الجار، ذاك یعیش على فرائسه، وهذا یعیش على فض

)2(فرات تزوره " الفرات زئیر، هذا جاور الاقدام، وهذا موطئ أقدام، وذاك ورد 

   .ةدمن خلال ملاحظة هذه الفقرة یكتشف أنها محشو 

.600)محمد البشیر الابراهیمي، عیون البصائر، صفحة 1(

.600المرجع نفسه، صفحة -)2(
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ماثلة في الایقاع الصوتي.سلسلة من الجمل الاسمیة المتوازنة في التركیب النحوي والمت

أول بنیة متوازیة فیها كما یلي:جاءت 

ذاك الذي وردك زائر

هذا الذي وردك زائرا

اعتمد هذا التوازن على الاساس التركیبي:

+ حال  )الكافاسم الاشارة (م) + اسم موصول + فعل ماضي + الضمیر(

لیة في المقالة الادبیة الموسومة بـ "كتاب البصائر" من ویتجلى توازن الجمل الفع

الاجتماعیة، وجوائحنا النفسیة، أمراضناأمامكم«مقتطفة منها خلال قوله في قطعة 

رحوا الداء، وبینوا الدواء، والخلقیة، التي حجبت عنّا وجه الحیلة، وأخفت علینا مسالكه، فش

)1(»ومزقوا الجلابیب

على نسق تركیبي موحد: كما یبدو جاءت هذه الجمل 

 الداء.فشرحوا -

وبینوا الدواء.-

ومزقوا الجلابیب.-

وتأسست هذه البنیة التركیبیة على: 

+ مفعول به )الواوفعل أمر + فاعل (

.601محمد البشیر الابراهیمي، عیون البصائر، صفحة -)1(
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لقد وظف "الابراهیمي" أسلوب النداء في بعض مقالاته الادبیة وهذا للتعبیر عن رأیه 

الى الافضل، ولذلك نجده افتتح والتقنیات التعبیریة، ومحاولة تغییر الاوضاع بشتى الوسائل 

عنة، إن ركوب الباطل الأ یا ممسكي«ویح المستضعفین" بقوله:المقالة الادبیة المعنویة " 

تتوهموا ویا منتهكي ، ویا مشرعي الاسنة إنه لا سهم في الجعبة، فلا وامتحفلا تقصعبة، 

نشدي الحق في مجامع المبطلین... لا محرمان، ویا ال، ما ماتت الحریة بینكم ولكن الحرمات

)1(»ضالتكمرد االله 

البنى التركیبیة المتوازنة كما یلي:یمكن تحلیل هذه 

،( فلا تقتحموا))إن ركوب الباطل صعبة(،یا ممسكي الأعنة

، ( فلا تتوهموا))إنه لا سهم في الجعبة(،ویا مشرعي الأسنة

)حرمانال ولكن بینكمالحریةماتتما(الحرمات،منتهكيویا

)لا رد االله ضالتكم(شدي الحق في مجامع المبطلین... منیا  و

.نداء + المنادى + مضاف الیه أداة

.540محمد البشیر الابراهیمي، عیون البصائر، صفحة -)1(

ة جملة فعلی+

منفیةجملة 
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في قول كما تحلى الترادف في مقالة " نفخات من الشرق" من خلال الفقرة 

فیك من كل مكرمة عرف، فاجر على أعراقك الكریمة، ففي تربتك شرقمیا «الابراهیمي:

ست الرحمة بانجهبت النجدة الغوث، وفي أرضك بنت الایثار والتضحیة ومن أفاقك 

)1( » والرفق

سلسلة من مبنیة على تلاؤم دلالي، قام بین والمتمعن في هذه الفقرة یرى أنها 

الدلالیة التالیة:سمحت بتكوین توازي ترادفي في الوحدات المترادفات، 

النجدة = الغوث

الایثار= التضحیة

الرحمة = الرفق

كما یتضح فیها ما یلي:

والتضحیةالایثاربنتفي تربیتك 

من أفاقك هبت النجدة الغوثیا مشرق

في أرضك انجبست الرحمة والرفق

.554الابراهیمي، عیون البصائر، صفحة محمد البشیر -)1(





:مةــــــخات

إبراز خصائص اشتغال آلیات الحجاج في فیهاالفراغ من هذه الدراسة التي حاولنابعد

وهي نتائج ،إلیهاعرض فیه أهم النتائج المتوصل طاب الدیني، فقد حان الوقت الذي نالخ

شقیها، النظري والتطبیقي.في  ة من الرسالة مستخلص

صعید تحلیل النصوص من ناحیة، وعلى صعید على   ساني تطورا مذهلاً رس اللّ شهد الدّ 

تطویر مختلف أنواع الخطابات لجعلها أكثر إقناعا وتأثیرا من ناحیة أخرى.

ساني العربي المعاصر، الاستفادة مما یشهده الدرس الحجاجي من رس اللّ حاول الدّ لقد  

ل الحجاج على إلى ظهور الكثیر من الأعمال التي تتناو تمدد وثراء، الأمر الذي أدى

مستوى التنظیر أو الممارسة.

حاجج بنظره ثاقبة، ورؤیة نقدیة تقوم على الفهم المتوازن لما ورد في السنة یتمیز المُ 

وفقهها، قوامها التعامل مع المرویات من خلال الأحكام إلى نصوص القرآن الكریم ومقاصد 

الشریعة، واستثمار ذلك في خدمة الدعوة.

بالدرجة یتهباً لسانیاً على وسائل تحقق نصّ اجي بوصفه خطایقوم الخطاب الحج

أجزائه وتعمل على تي تضطلع بها لتحقیق تماسكه و اتساقمن حیث وظیفة الربط الالأولى،

الربط بین الحجج، وتحدید قیمتها التأثیریة بناء على توزیعها البنیوي في نظام الخطاب 

وعملها الإسنادي.

، ولا یخونه المنطق السلیم، ولا المعرفة الصحیحة ولا الحجة الدامغةلمحاججا لا تعوز

القول الصائب، ولا العبارة المؤثرة، لقد كان في جمیع أحواله محاججا بامتیاز.
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ملخص 

من حتوتھ یعتبر الحجاج و الخطابة من المواضیع الأكثر تداولا بین اللسانین ھا راجع لما ا

التراث أدوات والیات تجعل الخطابة وسیلة الاقناع الملتقى فقد كان لاھتمام بالحجاج قدم

فة الصحیحة الیوناني ,فأصبح الیوم حدیث الدراسة بوصفھ منھجا في التواصل وبلوغ المعر

,وقد تجدد ھذا بظھورا یسمى بالبلاغة العدیدة.

طابة ذي وصفھ أرسطو عن الخأیضا الخطاب الحجاجي لم یكن حدیث یرجع الى تاریخ ال

د العرب ,وبعد ذلك توارثھ العرب من خلال كبار الفلاسفة والفقھاء وأیضا ورد الخطاب عن

كما أنھ ورد عند العرب ,فالمخاطب لابد أن لا یغفل عن السیاق,فلا یوجد خطاب بلا

تقنیات لى في الحجاج عسیاق,أي استعمال اللغة بكیفیات منظة و متناسقة, یعتمد المخاطب 

مخصوصة حیث توظف حسب استعمال المرسل لھا,وھناك نوعان من الحجاج اللغویة..

ح إقامة ضرب تقنیات الوصل والفصل وھي طرائق تقرب بین العناصر المتباعدة التي تتی

من التضامن بینھما لغایة ھیكلتھا.

سلع یج الیعد الخطاب الاشھاري أحد الأنماط الأساسیة للتواصل بین الناس مثلا لترو

جمیع أنواع والبضائع,ولكن یكون بأسلوب مباشر,فالخطاب الإشھاري یشترك في الدلالة مع

سلوب حجاجي.الخطابات الأخرى وذلك لإتصلھ بحیاة البشر بوصفھ استراتیجیة اقتناعیة وأ

یة أخلاقیة لكونھا جمعیة دینلقد كانت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أثر واضح نظر

یر لأجل المحافظة على مقومات الشخصیة الجزائریة بقیادة ابن بادیس,والبشظھرت

.الإبراھیمي فكانت خطاباتھم عبارة عن رسالة مضمونھا ھدایة الخلق الى نور الإسلام

ة.الخطاب الحجاجي,البلاغة الجدیدة,السیاق,الدلالة,الحجاجاللغویالكلمات المفتاحیة..  
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